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 التعريف بالموضوع  ـــ 

شمال  و   الاقتصادية  الأهمية جعلت   لمنطقة  صليبية    أطماعمحل    أفريقياالحضارية 
الاسبانية علو خاصة  المغربية  ىالبرتغالية  في  و   السواحل  جاءت  عرف    إطارالتي  ما 

 . بحركة الاسترداد المسيحي

الهجماتو  هذه  ردع  في  العثمانية  للقوة  الكبير  الفضل  وجودها  ، كان  بمنطقة  ولولا 
بالموازاة ظهرت القوة ، و الأطماع المغرب العربي لكانت هذه المنطقة فريسة سهلة لهذه  

المغرب  ب السعدية حملت  و ،الأقصىبلاد  الزحف    ت ونجح   الجهادراية  التي  دحر  في 
 . على ذلك أكبر شاهدمعركة وادي المخازن و  أطماعه عن المنطقة و  المسيحي 

القو ـــ   أن  السعديةتي رغم  هدفو   ن  جمعهما  من    طهيروهوتمشترك   العثمانية  المنطقة 
توتر    شهدت العلاقات بينهمابل    ، تعاون بينهماأي هناك  يكن  انه لم  إلا الصليبية  الأخطار 
الصدام    إلىوصل   ذلك،المسلححد  في  بين    يالحدود  فالخلا  مسألةعودة  والسبب 

 . الأقصىالمغرب و  الجزائر العثمانية

الحدودمن  رغم  وب  البلدين  أن  مرسمة   بين  للطرفين  و   واضحةو   كانت  وهي  معلومة 
  إلا ،المحددة بواد ملوية كحد فاصل بينهماو   تلمسانو   عن مملكتي فاسةالحدود الموروث 

لم ,العلوية  ثم الأسرة  السعدية  الأسرةحكم  خلال فترتي  المغربية  التوسعية    الأطماع   أن
حساب  ,  ذلكتحترم   على  التوسع  ذلك    ,وتحججواالجزائرية    الأراضيوحاولت  في 

وهم    ،غريب عن المنطقةو   كيان دخيلاعتبروه  الذي  بالمنطقة    لوجود العثماني ل  همرفضب 
تحت راية    الإسلامي   المغرب لتوحيد منطقة  الرامية  العثمانية    التطلعاتبذلك قضوا على  

 .حدةاو 

فان العثمانية   وعليه  الجزائر  بين  بالعلاقات  تتعلق  بحثنا    الأقصى المغرب  و   إشكالية 
حيث يمثل التاريخ    ، م  1727  إلىم  1516خلال الفترة الممتدة من    ي الحدودوالخلاف  

أما    ، تشكل الدولة السعديةو   قيامب ،الأقصىمفصلة زمنية فارقة في تاريخ المغرب    الأول 
يمثل  فإنه  الثاني  العلوي  فترات  من  مرحلة    التاريخ  مولاي  نهاية حكم  فترة    وهي الحكم 
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الشريف  إسماعيل المحدد    الإطار نهاية  وهو    بن  بحثنا   لدراسةالزماني  .  موضوع 
الموضوعو  هذا  أكاديمياو   لمعالجة  المصدرية  مقاربته  المدونة  هذه  لطبيعة  ووفقا   ,

 : على التساؤلات التالية الإجابة حاولنا   والمرجعية

 ؟ تهم  ل دول ي تشك   ينجحوا فن هم السعديون؟ وكيف مــــ  

المغربين  ــــ   بين  الحدودي  الصراع  جذور  تمثلت                  ؟ الأقصىو   الأوسط فيم 
ووصوله إلى لجزائر  التواجد العثماني باو الحدودي    فــــ ما سبب عودة ظهور الخلا

 تلمسان؟ 

تحت    الإسلاميمدى يمكن اعتبار القيادة السعدية عقبة في وحدة العالم    أي  إلى ـــ  
 ؟ راية الخلافة العثمانية

 ؟ العلويةالفترة  إلىي بين البلدين الحدودهل امتد الخلاف ـــ 

 ؟ هل يمكن تأكيد أن حدود الجزائر ظلت محمية بفضل الدولة العثمانية ـــ 

دفعنا   ما  به رأسا   إلىولعل  تعني  مادة مصدرية  الموضوع وجود  هذا   الاشتغال على 
نصح بعض    أيضا. و تتيح للباحثين الاطلاع عن تفاصيل مهمة لا غنى عنها حال فتحهو 

بتوجيهنا    الأساتذة الحديث  التاريخ  البحث  إنجاز إلى المختصين في  فينا   ، هذا  وهو ما ولد 
 . الإشكاليةالرغبة العلمية في معالجة هذه 

اتبعنا منهجا تاريخيا يقوم على عدة   ــــ وحتى نستطيع أن نكفي موضوع البحث حقوقه 
 : آليات نوجزها كالتالي

المعطيات  ـــ   سرد  في  عليها  اعتمدنا  التي  الاستقصائي  التاريخي  الوصف  آلية 
التي  التاريخية  المعلومات  ذلك  في  مستقصين  الحدود  بمسألة  فرتها  و   المتعلقة 

 .أجناس الوثائق المختبرة
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النقد وهي آلية يتم اعتمادها لتحليل بعض المعطيات التاريخية التي  و   آلية التحليل ـــ  
استنتاجات تفيد في الخروج بأحكام جزئية أو    إلىتخص الموضوع قصد الوصول  

 . عامة

التي تعرف اختلاف    الأحداثفي بعض    الآليةهذه    إلىتم الرجوع    ،آلية المقارنةـــ  
 . تشابه لفهم العلاقة الموجودة أو 

الدراسةو ــــ   أو  البحث  هذا  عمل    اعتمدنالانجاز  ـ ــــ    : ــــتتضمنخطة    فصول   ـــ  مقدمة 
ـــ   وملاح    ــــ  خاتمة  المعتمدة  قائمة ـق  والمراجع  ــــــ  للمصادر  ,ـ  العناوين  قسمنا  فهرس  حيث 

 : مباحث نوجزها في مايلي  ةثلاث فصول وتحت كل فصل ثلاث  إلىعرضنا هذا 

بعنوان    الأولالفصل   السعديةكان  الدولة  العثماني  و   قيام  النفوذ    إلى امتداد 
ال،تلمسان حيث السعدية    للدولة  الأول  مبحثخصصنا  تسميتهانسب  أصل   من  وسبب    ها 

تشكلو  دولتها    مراحل  الثاني    أما،  وقيام  حول المبحث  بن   فكان  سقوط  و   زيان  يضعف 
جذور الصراع    إلىالمبحث الثالث تطرقنا  وفي  ،تلمسان  إلىامتداد النفوذ العثماني  و   دولتهم

 . في تلمسان  ةالدائم المغربية  الأطماع وأسباب  الأوسطو  الأقصىالحدودي بين المغربين 

الجزائر  و   مظاهر التقارب بين الدولة السعديةو   أما الفصل الثاني عنوناه بالصراع الحدودي
المبحث    ،العثمانية في  خلال    مظاهر  الأولتناولنا  من  الحدودي  الحملات  أهم  الصراع 

عليها الجزائر  حكام  ورد  تلمسان  على  الثاني   وفي ،السعدية  بعض   المبحث    استعرضنا 
العلاقات بين    أي(  1603م /    1575رب السعدي الجزائري خاصة خلال الفترة )االتقمظاهر 

العلاقات  و   معركة وادي المخازن الشهيرةانعكاسات  و   الملك السعديعبد  زمن المولى  البلدين  
ب  الفصل  لنختم  الذهبي  المنصور  أحمد  في  المبحث  زمن  العلاقات  حول  كان  الذي  الثالث 

 . هذه الأزمةب   علاقة لجزائرل كان ما إذاما   وحول  زمن الفتنة  أيالمغربية  زمن الأزمة

الجزائر زمن الدولة العلوية و   مسألة الحدود بين المغربتناولنا    الأخيرو   الفصل الثالثوفي  
ضعف    إلي  الأولالمبحث    فيتطرقنا  حيث    ،م(1669/1727) بعد  المغرب  أوضاع 

العلويينو   السعديين ظهور  استعرضنا،بداية  الثاني  المبحث  فترة  العلاقات    وفي  حكم  في 
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الشريفالمولى   بن  الجزائر  و   محمد  باشا   ,على حملاته  رد حكام  ثم حملات  وسفارة احمد 
المغرب خلال  و   بين الجزائرمسألة الحدود  فكان حول    الأخيرأما المبحث    ،المولى الرشيد  

 . م  (1672/1727)  إسماعيلالسلطان مولاي فترة حكم 

الخاتمة   التي توصلنا  دونا  وفي  النتائج  الموضوع حيث حاولنا    إليها أهم  من خلال دراسة 
حولها  التي  الإجابات بعض  استخلاص  جاهدين   تدور  بحثنا    وقد،بحثنا  إشكاليةكانت  دعمنا 

من   بعض  بمجموعة  تضمنت  التي  الدراسة    الخرائطالملاحق  بموضوع  قائمة المتعلقة  ثم 
التي   والمجلات  والرسائل  والمراجع  عليهالمصادر  بحثنا    ااعتمدنا  فهرس  الأخير في   و في 

 لعناوين. ا

وبعض الدراسات   الفرنسيةو   المراجع باللغتين العربيةو   من المصادر  جملةاعتمدنا على  وــــ  
المغرب سواء من خلال الفترة المدروسة أو  و   الجزائرالتي تناولت العلاقات بين  و   الأكاديمية

 : بصورة عامة ومن ذلك نذكر

 : المصادرأهم أ/ 

العجم  و   العرب  أيامالخبر في  و   ديوان المبتدأو   كتابه العبر و   عبد الرحمان بن خلدون ــــ  
السلطان   لمملكتي فاس  ، الأكبرومن عاصرهم من ذوي  الجغرافي  التحديد    أفادنا في 

  أصول بعض القبائل   أيضاو   الحدود بينهما بواد ملوية كحد فاصل  تحديد  و   تلمسانو 
 . نسبهاو 

استفدنا  لذلك  أرخ للدولة السعدية بمراكش  الذين  المؤلف    هو :محمد الصغير الافرانيــــ  
كتابه روضة التعريف  و   ملوك القرن الحادي  بأخبار نزهة الحادي  مؤلفين له هما  من  

 . الشريف إسماعيلبمولانا 

الرباطي ــــ   الضعيف  السع  ،محمد  الدولة  تاريخ   ( الضعيف  تاريخ  كتابه  في  ي أفادنا  دة( 
من   بفترة  و   الأحداثالكثير  تعلق  ما  خاصة  أفادنا   العلويين  الأشرافالروايات  حيث 

شريف   إلىباشا    احمد    سفارةحول    معلومات  بن  محمد  المغربي                                  .السلطان 
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ميمون  الجزائري,التحفة   ــــابن  الجزائر    المرضية  محمد  بلاد  في  البكداشية  الدولة  في 
 المحمية,الذي وظفنا منه بعض المعلومات المتعلقة بفترة مولاي إسماعيل 

-DeGramment .histoire d'alger sous la domination  turque.-
عن    المعلومات  ض أفادنا ببعحيث  ،تاريخ الجزائر تحت السيطرة العثمانية   ،دوغرامون 

(والدايات تشاوااالب فترة  )ايالة الجزائر  

 : المراجع أهم ب/ 

  أخباران الاستقصاء في  و بعن   أجزاء  09مؤلف مكون من    له،أحمد بن خالد الناصري ـــ  
  الأحداثالسابع في تفاصيل بعض  و   الخامسحيث استعنابالجزء  ، الأقصى ملوك المغرب  

 المتعلقة بالموضوع. 

 السادسحيث استعنا بالجزء    ،موسوعة تاريخ المغرب العربي   ،الغنيميعبد الفتاح مقلد  ـــ  
 . له علاقة بموضوع الدراسة لأن

المغرب في  كان مرافق لنا في أحداث الفصول الثلاثة من خلال كتابه  ،عبد الكريم كريم ــ  
 . عهد الدولة السعدية

اسبانيا  و الثلاثمائة سنة بين الجزائر من خلال حرب  أفادنا كتابه    :أحمد توفيق المدني ــ  
 . للأحداثخاصة في بعض التحليلات ( 1492/1792)

 . استفدنا منه في الفصل الثانيحيث ،الجزائر في عهد رياس البحر  ،وليام سبنسر ـــ 

- HAEDO. F. DIGO, HISTOIRE DES ROIS D'ALGER, traduit 
et annotée par de Grammont. 

والمغرب  يالحدودالخلاف  إشكاليةإن   الجزائر  دراستهلم    بين  على ما صدر   اتقتصر 
الجامعية    الدراساتمن  لعديد  كان مادة دسمة ل  كتب سواء المصادر أو المراجع بل من  



 

 

 ز 
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تناولته  ,والمجلات   مختلفمن  التي  بعض,  ةزوايا  على    الإحاطة بهدف    منها  اطلعنا 
 :ــــنذكر  والمجلات الرسائل  أهمومن أكثر,   وإثرائهبالموضوع 

هــــ    1236  إلىهـــ    361المغرب من  و   مسألة الحدود بين الجزائرجلول مكي ,   -
 رسالة جامعية للحصول غلى شهادة الماجستير جامعة الجزائر 

  جلول بن قومار الذي كتب عن جوانب من مظاهر العلاقات السياسية بين الجزائرــ  
المولى  و  عهد  الفترة    ،إسماعيل المغرب  في  الدراسة  حصر        م                                                                                                                            1727/    1672حيث 

المنصورالسعدي,مجلةالمؤرخ,العددـــ   احمد  الجزائر    ,المغرب,4جادورمحمد,دبلوماسية 
2009 . 

 : لصعوبات التي واجهتنا خلال هذا البحث نذكر اومن 

الجزائر و   الأقصىعلاقات المغرب    إلىتطرقت  حثنا  بتناولت موضوع  الدراسات التي  ـــ  
دراسات   أي،ليس هناك وضوح دقيق لطبيعة العلاقات بين البلدينإذ      ,موسع  إطارفي  

 .نا أحداث عابرةسردشعرنا كأننا سطحية غير معمقة وغير ملمة بعدة جوانب 

من الدراسة هي كتب مرقمنة مصورة   هذه الفترةمعظم المصادر والمراجع التي تتناول  ـــ  
حيث من  صعبا  معها  التعامل  يجعل  مما  الضوئية  ح                            صفت ال  بالماسحات 

العثمانية والمغرب     ـ الجزائر  بين  الفترة    الأقصىالعلاقات  انعكاس  لم تكن إلا  في هذه 
 بها.   وتأثرت فيها أثرتللعلاقات العثمانية المغربية 

متشعبــ   الأحداثو   شائكو   الموضوع  فيو   الأماكنو   التواريخو   كثير  الروايات    تعدد 
الزماني   ثداح الأ بعض ناحية الإطار  لهم    سماءلأ    ضبط   أو   خاصة من  الذين  السلاطين 
الوقت  وهذا،بها  علاقة من  كثير  لتوضيح  المقارنة  و   التمحيص و   للتدقيق   الجهد و   يحتاج 
التاريخية وتقديمها حسب معطيات    ةالحقيق  مقاربة  إلىالتاريخية من اجل الوصول    الأبعاد

للتدقيق ونحن  ,فكرية منطقية الكافي  الوقت  لنا  يكن  ف  لم               .الأحداث معطيات هذه    ي أكثر 
المصادر  عدم  ـــ   بعض  على  تناولت  الهامة  حصولنا  مثلالتي  بحثنا    كتاب   موضوع 



 

 

 ح 

 

 مقدمة

عل المنتهى  : المنصور  مآثر   ىالمقصور  ,    الخليفة  قاضي  بن  احمد   وأيضاللمؤلف 
سعدية: كتاب الله  للمؤلف  رسائل  المصادر    أنناكما     , كنون   عبد  بعض  من  نستفد  لم 

  تحتاج للوقت الكافي لترجمتها وفهمها  ــوهي متوفرة,لكنها    الأجنبية التي تناولت الموضوع
الفترة  وجدنا الدراسة  صعوبة في وضع الخطة  بسبب طول  التي شملتها  كثرة    و   الزمنية 

                                                                                                   ـالمعلومات.  
أن نكون قد افدنا القارئ المتصفح لهذه الصفحات ليشهر مافيه من    و وفي الأخير نرجـــ  

 خير ويكف عما فيها من نقص ويبقى الكمال لله وحده 

 

 



 

 

 الفصل الأول 
 قيام الدولة السعدية وامتداد النفوذ العثماني في تلمسان

 

 هـ(964/915)مراحل تأسيس الدولة السعدية :المبحث الأول 

 امتداد النفوذ العثماني بتلمسان ونهاية الحكم الزياني المبحث الثاني:  

الثالث:   الأوسط  المبحث  المغربين  بين  الحدودي  الصراع  جذور 

 والأقص ى
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 هـ (964هـ/915مراحل تأسس الدولة السعدية):المبحث الأول

 تسميتهم:و  نسبهمو  أصل السعديين -1
 :أ/أصل السعديين ونسبهم

ـــن مــوطنهم   إلــىيعــود  الأصــليتــذكر معظــم المصــادر التــي أرخــت للدولــة الســعدية أ
أنهــم مــن ولــد محمــد الــنفس الزكيــة رضــي الله عنــه   و  (1)منبع النخل من ارض الحجــاز 

تتفــق معظــم الروايــات التاريخيــة بــأن محمــد المهــدي القــائم و   (2)واليه كانوا يرفعــون نســبهم
بــأمر الله بــن عبــد الرحمــان بــن علــي بــن مخلــوف بــن زيــدان بــن أحمــد بــن محمــد بــن أبــي 
القاسم بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن محمد المدعو أبو عرفة بن الحســين بــن أبــي 

بن القاسم الملقب بالنفس الزكية بن عبــد  إسماعيلبكر بن علي بن الحسن بن أحمد بن 
الله الكامل بن الحسن المكنى بن الحسن بن السبط بن أميــر المــؤمنين بــن علــي بــن أبــي 

وهــم (3)طالب كرم الله وجهه وفاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صل الله عليه وســلم 
 .(4)يجتمعون في محمد بن القاسم بن محمد    ،في هذه الحالة أبناء عم العلويين

العبــاس احمــد  أبــيفقــد نقــل عــن الشــيخ  ،ورغم أن هنــاك مــن يطعــن فــي صــحة نســبهم
المقري صاحب كتــاب نفــح الطيــب أنــه يــرى خــلاف ذلــك وصــحح أنهــم مــن بنــي بكــر بــن 

 .(5)هوزان الذين منهم حليمة السعدية مرضعة رسول الله صل الله عليه وسلم 

 
الناصري،الاستقصاء  1 خالد  بن  المغرب  الأخبارأحمد  الناصري الأقصى،دول  ومحمد  الناصري  جعفر  دار    ,،ت 

 . 02، ص 5، ج1955الكتاب،الدار البيضاء، 
 . 78، ص 1984، مطبوعات لاروز باريس، الأقصىليفي بروفنصال نخب تأريخية جامعة لأخبار المغرب 2
،  1988محمد الصغير الافراني  نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي إعتنى بنصه السيد هوداس، باريس،  3

 . 04ص 
المرينيين    إبراهيم4 بداية  من  التاريخ  عبر  المغرب  ط  إلىحركات،  السعديين،  الدار  1نهاية  الحديثة،  الرشا  دار   ،

 . 272، ص 2، مج 1998البيضاء، 
 . 2، ص5أحمد خالد الناصري، المرجع السابق،ج5
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ــل  ــن اجـــــــــ ــبهم مـــــــــ ــن فـــــــــــي نســـــــــ ــن طعـــــــــ ــومهم أول مـــــــــ ــان خصـــــــــ ــا كـــــــــ ــالكمـــــــــ  إفشـــــــــ
ــيهم و  مــن ذلــك وســيلة لمقــاومتهم طاســيوناتخذواو فال،إسقاطهاو دعوتهم  (1)تنفيــر العامــة عل

أول ملــوك  –يتضــح ذلــك مــن خــلال مــا صــرح بــه المــولى محمــد الشــريف السجلماســي و 
بــين محمــد و  حيــث جــاءفي واحــدة مــن الرســائل التــي كانــت تــدور بينــه –الســادة العلويــة 

عــن النســب الشــريف مــا نقلــه  إثباتــإخراجكمالشــيخ بــن زيــدان وقــد اعتمــدنا فــي ذلــك يعنــي 
وتلمســان وفــاس وقــد أمعنــت كــل  *ثقــات المؤرخــون لأخبــار النــاس مــن علمــاء مــراكش 

 .(2)من بني بكر بن هوزان   إلاالفكر فما وجدوكم  و   التأمل

ومع ذلــك ينقــل المؤرخــون عــن أبــي القاســم الزيــاني فــي كتابــة المغــرب مــا يؤكــد صــحة 
ما قالــه الســلطان العلــوي محمــد بــن عبــد الله حــين ذكــر الخــلاف الــذي   إلىنسبهم مستندا  

وقريتنــا ينبــع واحــد  ،وبنــو عمنــا وجــدنا واحــد .فإنهمإخواننــا»...  :وقع في نسبهم حيث قــال
وقــد ورد علينــا مــن  ،وجــدهم أحمــد بــن محمــد خــرج لدرعــة قبــل جــدنا إبــراهيميقــال لهــا بنــو 

 .(3)أصلهم (و بني عمنا من ينبع من حقق نسبهم وعرف فرعهم

ن فــي نســب ي أن سبب حقد وطعن الوطاســي  البستان الظريفويفسر الزياني في كتابه  
ملـــــــك المغـــــــرب لـــــــم يعاملونـــــــا معاملـــــــة  إلـــــــيهم»إلا أنهـــــــم لمـــــــا ســـــــار :الســـــــعديين بقولـــــــه

 
، ص  2006، منشورات جمعية المؤرخين المغاربة، الرباط،  3عبد الكريم كريم، المغرب في عهد الدولة السعدية،ط1

40 . 
مملكة وكانت تدعى قديما يوكانوإيمرو،وعاصمته القديمة هي أغمات، شيدت لتكون، قاعدة لمملكتهم  مراكش اسم    *

مارمولكاريخال،  والإقليم ينظر  الرباط، إفريقياكله،  والتوزيع،  والنشر  للمعرفة  الفكر  دار  وآخرون   حجي  محمد  ،ت 
 .  324، ص  2، ج 1984

 . 04، ص 5أحمد خالد الناصري، المرجع السابق، ج2
 . 273.  272، ص ص 2حركات، مرجع سابق، ج   إبراهيم3
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فكــان ســلفنا رحمهــم الله يحقــدون علــيهم بســبب  ،الاحتــرامو  واقتصــروا علــى التــوقيرالإخوان 
 .(1)«هذا موجب طعنهم فيهمو   الإهمالذلك 

 :ب/ أصل تسميتهم بالسعديين

أما عن تسميتهم بالسعديين قــال الافرانــي أن هــذه التســمية لــم تكــن لهــم فــي القــديم ولــم 
لأنــه مــن وصــفهم  ،بــل كــانوا لا يقبلــون ذلــك ،لا في صدور رســائلهمو  تظهر في سجلاتهم

يطعن في شرفهم ويزعم أنهم من بني بكر أو التصــغير و   بذلك هو الذي يقدح في نسبهم
إلا أن الكثيــر مــن العامــة يعتقــدون أنهــم ســموا بــذلك لان النــاس ســعدوا بهــم (2)مــن شــأنهم

حــالفهم الســعد فــي كثيــر مــن  نأ أنــه جــاء وصــفهم بالســعديين بعــد  أخــرى وفــي روايــة  (3)
كأشـــراف مـــن ســـلالة الرســـول صـــل الله عليـــه  إلـــيهموكـــان المغاربـــة ينظـــرون (4)حركـــاتهم 

ونســب  أصــلالمــتمعن فــي و  الــدارس إلاأن، (5)وسلم مما جعلــوه منطلقــا للوصــول للســلطة  
ن مــن الحجــاز يو الســعد الأشــرافكيــف انتقــل  :الســعديين يجــد نفســه يطــرح الســؤال التــالي

 ؟الأقصىدرعة بالمغرب   إلى

ســبب قــدوم ســلف الســعديين مــن الحجــاز  أنبهــذا الخصــوص يجمــع معظــم المــؤرخين 
أي فـــــي عهـــــد بنـــــي مـــــرين بطلـــــب مـــــن ســـــكان  (6)هجـــــري  08كـــــان فـــــي أوائـــــل القـــــرن 

 
دولة  1 في  الظريف  البستان  الزياني  القاسم  ط    أولادأبو  الزاوية،  رشيد  تحقيق  الشريف،  الدراسات  1مولاي  دار   ،

 . 104م، ص 1992للبحوث العلوية، الرباط،  
 . 06محمد الصغير الافراني ، المصدر السابق، ص  2
 07المصدر نفسه، ص 3
العصور  4 أقدم  من  للمغرب  الدبلوماسي  التازي،التاريخ  الهادي  لمكتبة    إلىعبد  العامة  ، الإسكندريةاليوم،الهيئة 

   07، ص 8، ج1986
 . 30، ص 1، ج1830، دمشق، 1830بداية من القرن السادس عشر حتى  الأقصىمحمد خير فارس، المغرب 5
،  الأصالة، دار  1السقوط، ط   إلى في المشرق والمغرب من الميلاد    الإسلاميةي، عصر الدويلات  و يوسف علي البد6

 . 208، ص 2010الجزائر، 
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درعــــة كانــــت لا تصــــلح  أهــــلالــــذين اتصــــلوا بهــــم وقــــت أداء مناســــك الحــــج لان ،درعة*
سجلماســة فــأتوا بالســيد زيــدان أهلبــه  تــىبلــدكم كمــا أ إلىوقيــل لهــم لــو أتيــتم بشــريف  ،ثمارهم

 .(1)فصلحت ثمارهم   ،بن أحمد من أرض ينبع

درعــة فــأتى جــد أشــراف الســعديين الــذي دخــل ... التحفــةويضــيف الزيــاني فــي كتابــه 
وهـــــو أحمـــــد بـــــن قاســـــم ســـــنة ثلاثـــــون وســـــبعمائة قبـــــل دخـــــول أخيـــــه  ،قـــــادم مـــــن النبـــــوع

وخلـــف  ،وهــو الحســن بـــن قاســم الــذي دخــل عـــام أربعــة وســتون وتســعمائة **سجلماســة
وخلــف مخلــوف  ،وخلف زيدان أولاد منهم مخلــوف  ،أحمد الداخل لدرعة أولاد منهم زيدان

وكــان  ،وخلــف علــي عبــد الرحمــان الفقيــه الــذي انتقــل الــى الســوس فــي طلــب العلــم ،علــي
وبهــذا اشــتهر الســعديون فــي وادي درعــة فــي بدايــة القــرن  (2)الصــلاح و  الخيــر أهــلمــن 

الثامن هجري الرابع عشر ميلادي في تكمادارت وظلوا حتى مطلع القرن السادس عشر 
وكان نسبهم الشريف يكسبهم شيء مــن الاحتــرام   ،يعيشون حياة بسيطة كعلماء  ،ميلادي

(3). 

 

 

 

ثمارها القصب   وأكثرتجارها اليهود    أكثر*تقع مدينة درعة في جنوب المغرب بينها وبين سجلماسة أربعة فراسخ،  
زيدان ابن علي بن احمد الدرعي،ينظر شهاب الدين ياقوت الحموي،معجم البلدان،دار صادر    إليهاأبواليابس، نسب  

  451، ص  3، ج 1985بيروت، 
وهي مدينة جنوب المغرب في طرق   الأسودم على يد عيسى بن يزيد    757هـــ /  140**تأسست سجلماسة سنة  

  503خلال القرنين    الأقصىالسودان في مقطع جبل درن، ينظر علي محمد البياتي، النشاط التجاري في المغرب  
   42.43، ص ص 2004، جامعة بغداد، الإسلاميفي تاريخ المغرب  ماجستيرم، مذكرة  1109هـــ / 

 . 06، ص السابقمحمد الصغير الافراني، المصدر 1
زاوية،ط2 رشيد  وتحقيق  تقديم  المغرب،  شرفاء  نسب  رفع  في  المطرب  الحادي  تحفة  الزياني،  القاسم  وزارة 1أبو   ،

 . 43،  42ص ص.  2008، الرباط، الإسلاميةوالشؤون  الأوقاف
 . 31محمد خير فارس، المرجع السابق، ص 3
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 :/ ضعف بني وطاس وتنامي القوة السعدية2

حــد  إلــىم تشــبه  16م وبدايــة القــرن  15نهايــة القــرن    الأقصىكانت ظروف المغرب  
فقــد تــأثر   ،التفككو   الانقسامو   في الضعف  الأدنىالمغرب  و   الأوسطكبير ظروف المغرب  

ــرب  ــىإلىالمغـــ ــيحيين الأقصـــ ــدي المســـ ــي أيـــ ــة فـــ ــرة بســـــقوط غرناطـــ ــة كبيـــ وخـــــروج  ،درجـــ
 الاســــــبانية الهجماتإضــــــافةإلى ،بــــــلاد المغرب إلــــــىوهجــــــرتهم  ،مــــــن بلادهــــــم الأندلســــــيين

وفــي مســتهل القــرن  ،(1)واحتلال اسبانيا لعدد كبير مــن موانئــه  ،البرتغالية على سواحلهو 
وقــد  (2)م كانت السلطة في يــدي بنــي وطــاس إحــدى الفــرق الصــغيرة مــن بنــي مــرين 16

اضــطراب و  وتــدهور الوضــع الــداخلي الأقصــىتفكــك وحــدة المغــرب ب تميــزت هــذه الفتــرة 
المتكــررة مــن   الأجنبيــةالاعتــداءات  و   الاقتصادية من ناحيــةو   الاجتماعيةو   الحياة السياسية

وانقطــع مــددها  ،احمــد بــن محمــد الوطاســي أيامفقــد فشــلت الدولــة الوطاســية ،أخــرى ناحية  
واكــل  ،الأحكــامففسدت الطرقات وعدمت  ،وعجزت سلطاتها عن توجيه العساكر للسوس

 .(3)القوي الضعيف 

درجــة كبيــرة مــن الضــعف فأصــبحت الكثيــر مــن القبائــل لا  إلــىلقد وصــل الوطاســيون 
السعدية بنواحي درعة لــم تمــارس فــي عهــد  الأسرةاستقرت  نأوبعد  (4)تعترف بسلطانهم 

لكــنهم كــانوا ذا احتــرام كبيــر لــدى الســكان  ،لا الوطاسيين ســلطة رســمية معينــةو   بني مرين

 
الكبير،ج1 المغرب  يحي،تاريخ  وجلال  سالم  العزيز  عبد  الناضور،السيد  والنشر،  3رشيد  للطباعة  القومية  الدار   ،

 . 32.31، ص ص 1966
مدخل  2 الزبيري،  العربي  الحديث،ط  إلىمحمد  العربي  المغرب  الجزائر،  1تاريخ  للطباعة،  الجزائرية  المؤسسة   ،

 .  17، ص  1985
 .192القاسم الزياني، تحفة الحادي....، المصدر السابق، ص  أبو3
عطا الله4 للطباعةالجمل    شوقي  مصرية  الانجلو  مكتبة  الحديث،  العصر  في  الكبير  العربي  المغرب  والنشر،    ، 

 . 63، ص  1988القاهرة، 
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النفوذ العثماني في تلمسان وامتدادقيام الدولة السعدية  الفصل الأول    

 

فظهــر مـــن بيــنهم أبــو عبــد الله القـــائم  ،فــي الجنــوب شــأنهم شــأن بنـــو عمــومتهم العلــويين
 .(1)بأمر الله الذي سيكون له دور كبير في تشكيل الدولة السعدية فيما بعد  

 توحيد البلاد و  / مراحل قيام الدولة السعدية3

عبد الله محمد القــائم   أبومرحلة بداية ظهور القوة السعدية على يد    1/3
 بأمر الله 

ــأمر  ــائم بـ ــد القـ ــد الله محمـ ــو عبـ ــو أبـ ــرة ) هـ ــلال الفتـ ــم خـ ـــ 915الله حكـ ـــ ــ ـــ /  929هـ هــ
ـــ  1510 ــه (2)الصــلاح وكــان مجــاب الــدعوة و  نشــأ علــى العفــاف ،م ( 1517م ــ وكــان ل

ولما أدركا كان يتوجــه بهمــا  ،نشآ في حجر جدهما على قراءة العلم ،محمدو  ولدان أحمد
 .(3)طيأتون للرباأين عرفهما القبائل الذين   ،الرباط مناوبة إلىوالدهما 

اغتــنم محمــد القــائم فشــل ريــح الدولــة الوطاســية وجعــل زاويتــه مركــزا للــدعوة حيــث كــان 
وقــال لهــم فــي  ،معلومــة حــددها لهــم أيــامأشــياخها فــي و  يخاطــب أعيــان قبائــل الســوس*

ــة عجــزت عــن التصــرف وقصــرت يــدها عــن بلادكــم :خطبــه إحــدى  ،»... إن هــذه الدول
 أنولا يحـــل لكـــم  ،الأمــرهـــذا  إهمـــاللا ينبغـــي لكــم ،الأحكـــامتعطلــت و  فضــاعت الحقـــوق 

 
الوهاب بن منصور،  الأعلاملمن حل بمراكش واغمات من    الإعلامالسملالي،    إبراهيمالعباس بن  1 ، مراجعة عبد 
 . 112،ص 5،ج1993، المطبعة الملكية، الرباط،2ط
 .  06، ص 5احمد بن خالد الناصري، المرجع السابق،ج2
 . 76القاسم الزياني، تحفة الحادي المطرب....، المصدر نفسه، ص  أبو3

بينهما مسيرة    الأدنىوالسوس    الأقصى*السوس :بلاد بالمغرب كانت الروم   تسمية قمونية، ويوجد هناك السوس  
مدن السوس حاحا، آسفي، ينظر ياقوت الحموي،    أهم شهرين وبعدها بحر الرمل، ليس وراء ذلك شيء يعرف من  

 .45، ص 3المصدر السابق، ج 
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فلــو عينــتم رجــلا يقــوم بإصــلاح بلادكــم وينصــف  ،تبقــوا فوضــى دون وازع يقــيم الحقــوق 
 (1).«مظلومكم

ومــن جهــة أخــرى تلقــى محمــد القــائم بشــارات بشــأن مســتقبل ولديــه أبــو العبــاس أحمــد 
حيــث  ،نــذكر بعــض مــن تلــك البشــارات التــي أوردهــا الناصــري  ،ومحمــد الشــيخ ،الأعــرج
فــدخل ديــك ووثــب علــى رأس كــل  ،يقــرآن فــي المكتــب وهمــا صــبيان اه ولــده لمــا كان قــال أن ــ

 .(2)وكان تفسير ذلك أنهسيكون لهما شأن عظيم    ،صرخمنهما و 

فــأخبره أن  ،وفي رواية أخرى يذكر أن محمد القائم لقي رجلا صــالحا بالمدينــة المنــورة
 إلــىوبعد ذلك رجــع محمــد القــائم  ،ولديه سيملكان المغرب لرؤية رآها هذا الرجل الصالح

المغــرب وهــو معلــن بالــدعوة وأن ولديــه ســيملكان المغــرب وســيكون لهمــا شــأن عظــيم مــن 
 .(3)ورأياهغير تردد منه وكله ثقة بخبر الرجل الصالح 

أحــدث الغــزو المســيحي للســواحل المغربيــة رد فعــل قــوي فــي الــداخل  الأثنــاءفــي هــذه 
أنهـــا لـــم  إلا،المغتصـــبة الأراضـــيالتقـــدم لتحـــرر و  وظهـــرت حركـــات تـــدعوا لحمـــل الســـلاح

أحاط بهــم العــدو ، و (4)لا في صد العدوان الخارجي و  تنجح لا في نشر الأمن في الداخل
ــيهم أمــرهمو  واســتحكمت شــوكة البرتغــال ــبلاد دون أميــر يجتمــع عل كلمــتهم لأن و  بقيــت ال

حيــث  ،الاســم إلابنــي وطــاس لــم يســتطيعوا صــد العــدو عــن بــلاد الســوس ولــم يبــق لهــم 
 .(5)حجر بادس وغيرها من الثغور  و  أصيلاو   كانوا منشغلين في قتال العدو في طنجة

 
 .  76أبو القاسم الزياني، تحفة الحادي....، المصدر السابق، ص 1
 . 13، ص 5أحمد بن خالد الناصري، المرجع السابق،ج2
 . 06، ص 5المرجع نفسه،ج3
 . 33عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص 4
 . 113، ص  5السملالي، المرجع السابق، ج إبراهيم5
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النفوذ العثماني في تلمسان وامتدادقيام الدولة السعدية  الفصل الأول    

 

وازديــاد أطمــاع العــدو كــان الاســتنجاد بالشــيخ  الأوضــاعتــدهور و  الأحــوالومــع تفــاقم 
لـــه البيعــــة  اوطلبــــوا منـــه أن يعقــــدو  ،الصـــالح أبـــي عبــــد الله محمـــد بــــن مبـــارك الأقـــاوي*

الشيخ امتنع عــن ذلــك لإدراكــه صــعوبة المهمــة ولكــن دلهــم   إلاأن،(1)وتجتمع كلمتهم عليه
بتكمادارت بــبلاد درعــة وكــان يقصــد المــولى أبــا عبــد الله محمــد بــن عبــد الأشــرافعلى أحد  
وفعــلا لبــى  (3)«أليقلمقصــودكمو » انــه أنســب لكم :وحســب الافرانــي قــال لهــم، (2)الرحمــان 

ة * وبايعــه النــاس قــ  المــولى أبــا عبــد الله محمــد بــن عبــد الرحمــان دعــوة الوفــد القــادم مــن آ
 .م 1510هـــ /  915* وتمــت لــه البيعــة ســنة *دسيي ت في  مستبشرين بنسبه الشريفواستقر 

وكـــان ذلـــك فـــي عهـــد أبـــو عبـــد الله البرتغـــالي  ،الفقهـــاء مـــن المصـــامدةو  بـــاعتراف الشـــيوخ
 .(4)الوطاسي

قــــام بمهاجمــــة البرتغــــال عنــــد  ، عبــــد الله محمــــد الســــعدي الأمرلأبــــيبعــــد أن اســــتبت و 
 ،واعتبــر المســلمون ذلــك تيمنــا بطلعتــه وتفــاءلوا بــه ،النصــرو  وأتــاح الله لــه الفــتح ،أغــادير

لكــن المــوت  ،حاحــةوظل هنــاك لمقابلــة العــدو  إلــىثــم ســار  ،وعظمــت مكانتــه فــي قلــوبهم
 .(5)هـ    923م /1517أدركه سنة  

 
 

 . 13، ص 5احمد خالد الناصري، المرجع السابق، ج 1
الذين عرفتهم بلاد السوس، عرف بالورع والتقوى، والقيام بشؤون العلم والتدريس، ينظر عبد الكريم   أشهرالأئمة*من  

 . 36كريم، المرجع السابق، ص 
 . 13، ص 5احمد خالد الناصري، المرجع السابق، ج 2
 . 16محمد الصغير الافراني، المصدر السابق، ص 3

 . 07*آقة : نسبة لقرية آفة من بلاد السوس، ينظر احمد بن خالد الناصري، المرجع السابق، ص 
على بعد ثلاثين ميلا، من شرق ترودانت وستين ميلا   أسسهاالأفارقة**تيدسي : مدينة في السوس وهي مدينة كبيرة،

، ترجمة محمد إفريقياوهي بلاد متيجة خصبة، ينظر حسن الوزاني، وصف    الأطلسمن البحر وعشرين ميلا من  
 . 119، ص  1، ج1983، بيروت. الإسلامي، دار الغرب 2، طالأخضرمحمد –حجي 

 . 291، ص  1911، دار المعارف، القاهرة، 1، طوالإماراتشوقي ضيف، عصر الدول  1
 . 113، ص  5السملالي، المرجع السابق، ج إبراهيم5
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 السعدية على يد أبو العباس أحمد الأعرج  ةنفوذ الدولمرحلة بسط  2/3

 الأعــرجبنهــأبو العبــاس أحمــد ابعــد وفــاة محمــد القــائم بــأمر الله تــولى الأمــر مــن بعــده 
م ( الـــذي واصـــل علـــى  1550م ـــــ  1517هــــ /  946هــــ ـــــ  923امتـــدت فتـــرة حكمـــه )و 

بسالته انتصارات عظيمة علــى و  أحرز بفضل شجاعتهو  في رفع راية الجهاد  ،خطى أبيه
وغيرها وجعــل البرتغــال يعيــدون حســاباتهم فــي البقــاء   أسفيو الصليبيين البرتغال في تلمست 

لتحريــــر  لالجهادوالقتــــاوقـــد ميــــز هــــذه المرحلـــة الرغبــــة فيالقيــــام بأعبـــاء  ،بـــبلاد المغــــرب
كانــت مرحلــة بــرز فيهــا الطمــوح  أيضــاو السواحل خاصــة بــلاد الســوس مــن الغــزو المسيحي 

هــو مــن  الأعــرجولــذا يعــد أحمــد  ،كافة البلاد المغربيــة إلىللسيطرة وبسط النفوذ  السعدي  
 .(1)الأفقوضع أسس البناء القوي للدولة السعدية الناشئة الذي بدأ يلوح في 

 الأعـــرج الأخـــوين عرفـــت تطـــورات كـــان أبرزهـــا الفـــتن التـــي كانـــت بـــين الأحـــداثلكـــن 
واليــا علــى الســوس فــي عهــد أبيــه وبقــى كــذلك فــي عهــد   كــان    الأخيــر  هــذا  محمد الشيخو 

القتـــال الـــذي انتهـــى  حـــد إلـــى الأمـــر الأخوينأوصـــلصـــراع لكن  ،الأعـــرجولايـــة أخيـــه أحمـــد 
ملكــا علــى مــراكش ونصــب نفســه أودعــه الســجن و  الأعــرجبانتصــار  محمــد الشــيخ علــى 

مــن  الأقصــى. ليواصل الجهاد ضد البرتغال من جهــة ومــد نفــوذه علــى بــاقي المغــرب (2)
لــم يتقبلــوا فكــرة الــذين ، انتزعهــا مــن الوطاســيين أنبعــدحتــى وصــل فــاس *  ،أخــرى جهــة 

فقــــد تــــوفي الملــــك  ،مضــــدهالتــــدخل الســــعدي لكــــن ظــــروفهم لــــم تكــــن تســــمح لهــــم بأعمال
م وخلفــه أخــوه أبــو حســون ** الــذي وجــد نفســه 1526الوطاســي محمــد  البرتغــالي ســنة 

 
 . 128، ص 6، ج1994، القاهرة، 1عبد الفتاح مقلد الغنيمي، موسوعة تاريخ المغرب العربي،ط1
 . 53،  51عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص ص  2

*فاس: عاصمة المملكة،اكبر واجمل مدينة بافريقيا كلها، فيها مدارس الملة المحمدية، فيها جامع القرويين، للمزيد  
 . 144، ص 2ينظر مارمولكاربحال، المرجع السابق، ج

زكري المريني الوطاسي، آخر ملوك الدولة    أبي**أبو حسون الوطاسي المعروف بالباديسي ابن الشيخ محمد بن  
 . 30الوطاسية، ينظر محمد الصغير الافراني، المصدر السابق ص 
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ــع ابــــن  ــهفــــي صــــراع مــ ــه بعــــد خمســــة  أخيــ ــهرالمــــولى محمــــد حيــــث عزلــ ــه  أشــ مــــن توليــ
فــي هــذه الفتــرة علــى الصــلح الــذي كــان بعــد الحــروب بــين فــاس  الأمــرواســتقر (1)الحكــم

 الأشــرافيكــون  ،قســمين إلــىومــراكش حيــث تــدخل الصــلحاء وتــم الصــلح بتقســيم الــبلاد 
الوطاســيين شـــمال المغــرب مـــن و المنـــاطق الجنوبية أيالســوس  إلـــىالســعديين مـــن تادلــة 

 .(2)الأوسطالمغرب  إلىتادلا  

ــام الدولـــة  3/3 ــد ال ـــي  مرحلـــة قيـ ــد الـــبلاد ) تـــرة محمـ الســـعدية وتوحيـ
 السعدي(

م(  1556 –م  1539هــ/  964 – 946هــ امتدت فترة حكم محمــد الشــيخ الســعدي مــن )

 لــه عنايــة بالعلمــاء ،فقيهــا ،أديبــا ،عالمــا ،عــادلا إمامــاوجــاء فــي ذكــر خصــاله أنــه كــان 
 .(3)بالمسائل العلمية  الأخذو الجلوس معهمو 

يكــون  أن» وينبغــي للملــك :متغلبــا علــى الصــعاب حيــث نجــده يقــول  ،كما كــان طموحــا
ولقــب بعــدة ، (4)«لان الرعية تصــلح بــه  ،منه إلالا يحسن  الأملفان طول   الأملطويل  

 ...الشيخ  ،أسغار وهي بلغة البربر،أمغار،المهدي  :ألقاب منها

»... حــــدثني شــــيخنا أبــــو راشــــد أنــــه ممتــــع  لإعــــلاماقــــال عنــــه الســــملالي فــــي كتابــــه 
ولقـــد ، (5)« عظـــيم الهيبـــة  ،نقـــي الســـريرة ،المخـــابرةو  وحســـن الســـيرة ،المـــذاكرةو  المجالســـة

 م بفــتن 1554هــــ/951تزامنت مبايعــة أبــي عبــد الله محمــد الشــيخ المهــدي بمــراكش ســنة 

 
 . 53،  51عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص ص  1
 . 235، ص 1، ج1960، المغرب، 2العربي، ط الأدبعبد الله كنون،النبوع المغربي في  2
 . 53، 51عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص ص 3
العربي، عصر  4 المغرب  تاريخ  في  جديدة  قراءات  الكريم غلاب،  الغرب  1، طالإمبراطوريةعبد  دار  ،  الإسلامي، 

 .298، ص  2، ج 2005بيروت، 
 . 132،. ص 5السملالي، المرجع السابق، ج  إبراهيم5



 

 

20 

 

النفوذ العثماني في تلمسان وامتدادقيام الدولة السعدية  الفصل الأول    

 

انحصــرت رقعــة دولــتهم انقسامات في شمال المغرب مع نفوذ ضعيف للوطاســيين التــي و 
واصــل محمــد الشــيخ ينــادي بالجهــاد لتحريــر الــبلاد مــن الفوضــى  ،مــا حولهــاو  فــي فــاس
ــة ــاس و  الداخليـ ــودة بالنـ ــىالعـ ــحيح إلـ ــدين الصـ ــادئ الـ ــا  ،مبـ ــه  أنكمـ ــان لـ ــدي كـ ــب المهـ لقـ

ــأثير  ــلمين تـ ــد (1)ديني لـــدى عامـــة المسـ ــيخ كبطـــل عظـــيم خاصـــة بعـ فبـــرز اســـم محمـــد الشـ
القصـــر الصـــغير عـــام و  كـــذا مدينـــة أصـــيلاو  تحريـــره لأغـــاديرو  انتصـــاره علـــى البرتغـــاليين

ولـــــــــم يبـــــــــق فـــــــــي يـــــــــد البرتغـــــــــاليين ســـــــــوى  ،م (1550-1549هـــــــــــ/ 956 -هــــــ ـــــ955)
جمــع  إلــىكانــت حركــة التوســع العثمــاني الراميــة  الأثنــاءفــي هــذه  (2)مزغانو ســبتةو طنجة

 .ومغاربها الأرضشتات المسلمين فيمشارق

مـــع الوطاســـيين  الأعـــرجرفـــض محمـــد الشـــيخ الاعتـــراف بالمعاهـــدة التـــي وقعهـــا أخـــوه 
ـــ /  959وفـــي ســـنة (3)مواجهـــة فـــاس  إلـــىاتجـــه بســـرعة و  ونظـــم قواتـــه م درات  1578هـ

معركة بين الوطاسيين ومحمد الشيخ حيث تحالف ملك فاس الوطاسي ضد المهدي مــع 
وانتهـــت المعركـــة  ،ملـــك بـــادس ومـــع المـــولى زيـــدان بـــن مـــولى أحمـــد أخ الحـــاكم الســـعدي

الضــربة القاضــية  إنزالبل صمم على  ،المهدي لم يستسلم أنغير   ،بانتصار المتحالفين
فســقطت فــي  ،لبضعة أشهر ،م حاصر فاس 1549هـ /    956وفي سنة    (4)بالوطاسيين

وبــذلك  (5)الشــمال  إلــىـأمــا أبــو حســون فقــد فــر  ،هــذه الســنة وســلم أحمــد الوطاســي نفســه
ــم  ــد لحكــــ ــيخ حــــ ــد الشــــ ــع محمــــ ــيةالأسرةوضــــ ــد  الوطاســــ ــتولى  أنبعــــ ــاس اســــ ــى فــــ   .       علــــ

حيـــث أن  ،وهكـــذا وطـــد أســـس الدولـــة الســـعدية الناشـــئة لتـــدخل طـــورا جديـــدا مـــن تاريخهـــا
وأهمهــا قــوة على رأســها  وكان،القادة السعديين وجدوا أنفسهم وجها لوجه أمام قوى مجاورة

 
 . 190، ص  6عبد الفتاح، مقلد الغنيمي، المرجع السابق،ج1
 . 190، ص 6المرجع نفسه،ج2
 . 129، ص 6نفسه،ج نفسه3
 . 70عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص 4
 . 278، ص  2حركات، المرجع السابق، مج  إبراهيم5
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 أنظــارهم وأخــذتالعثمانيين * الذين كانوا قــد أتمــوا الســيطرة علــى معظــم الجزائــر   الأتراك
 .(1)تحت قيادة واحدة  الإسلاميةلتوحيد القوى   الأقصىتتجه نحو تلمسان ونحو المغرب 

فــي العلاقــات الســعدية مــع التواجــد العثمــاني بــالجزائر  الأحــداثنتــابع ســير  أنوقبــل 
 .تلمسان إلىنتعرف على التواجد العثماني بالجزائر وكيفية امتداد نفوذه 

  

 
 75-73عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص ص  1

م،    13القرن    أواخرعثمان بن ارطغرل مؤسس الدولة العثمانية بوسط آسيا الصغرى في    إلى*ينتسب العثمانيون  
عليها المؤرخون العثمانيون الدولة العليا،    أطلقوفي عصره    للإمارةوهو تاريخ ارتقاء عثمان    1299وبالضبط سنة  

 . 19، ص 1994والاجتماعية، مصر  الإنسانيةينظر رأفت الشيخ، تاريخ العرب الحديث، عين الدراسات والبحوث  
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 النفوذ العثماني  يتلمسان  وامتدادضعف الدولة الزيانية :المبحث الثاني

 :/ ضعف الدولة الزيانية1

الــوراء قلـــيلا  إلــىنعــود  ،الدولــة الزيانيــة مــن ضــعف إليــهقبــل الحــديث علــى مــا آلــت 
ــأتها ــن نشـ ــات عـ ــات بعـــض المعطيـ ــي مقتطفـ ــتطلع فـ ــلت  ،لنسـ ــف وصـ ــىوكيـ ــار إلـ  الانهيـ

ــة ورصــد معــالم الحــدود و  الهــدف مــن هــذه الخطــوة هــو الوقــوف علــى جغرافيــة هــذه الدول
لان مشــكل الحــدود كــان قــد  ،الجزائــر العثمانيــة فيمــا بعــدو الأقصى  المتوارثة بين المغرب  

 .خلف نزاع بين البلدين عكر صفو العلاقات بينهما

 –م1233   /  هـ 804 - ه631)  نبذة عن بني عبد الواديـــ 
 (م 1557

 ،الأوســطمنــذ زمــن بعيــد بالمنطقــة الغربيــة مــن المغــرب و اســتقر بنــي عبــد الــوادي * 
المتوســط شــمالا  الأبــيضومن البحــر  ،وادي ملوية غربا إلىوالتي تمتد من تاهرت شرقا  

ماشــاتيهم هنــاك  إلــىكــان النــاس يخرجــون  :حيــث قــال ابــن خلــدون  ،الصــحراء جنوبــا إلــى
ــد  (1) ــرب  ناوبعـ ــى المغـ ــدون علـ ــطتغلـــب الموحـ ــد  الأوسـ ــيعبنو عبـ ــة تشـ ــن زناتـ ــه مـ وقبائلـ

 ،(2)الأوســطوكــانوا أســبق القبائــل لــذا أقطعهــم الموحــدون ضــواحي المغــرب  إلــيهمالــوادي 
 

عاصروا  بني  * الوادي  سنة  عبد  تلمسان  في  دولتهم  قامت  لهجمات  1236المرينيين،  موقعها  بحكم  تعرضت   ،
الطاعة    أولالأمرحكامها يغمراسن بن زيان بن ثابت،اخلص في    أولالحفصيين والمرينيين ولغزوات قبائل الجنوب،

، ينظر شوقي عطاء الله الجمل، المرجع الأوسطملك المغرب    إلى للموحدين، لكن بعد ضعفهم تطلع بنو عبد الواد  
 . 93السابق، ص 

، الأكبرابن خلدون عبد الرحمان ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان  1
   159.  120، ص ص 1959، د ن، بيروت، 6مج 

  إلى ه  361يوسف يعقوب المنصور بن عبد المؤمن، ينظر جلول مكي، مسألة الحدود بين الجزائر والمغرب  أبو2
 . 124، ص 1993في التاريخ الحديث، جامعة الجزائر،   ماجستيره، رسالة 1236

تجمع   إيتعني اثنان  ن  *تلمسان اسم بربري في لغة زناتة معناها قوم، وهو اسم مركب من تلم معناها تجمع وسل
حاضرة   هي  والتل،  الصحراء  ب    إسلاميةبين  المغربية  وجدة  مدينة  عن  بها    80تبعد  شرقا،  ادريسية    أثاركلم 
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جــابر بــن يوســف شــيخ بنــي عبــد الــوادي لــدعوة المنصــور الموحــدي ومقاومــة  تبــاعإوبعــد 
 (1)ابن غانية كتب له المنصور العهد على تلمسان * وسائر بلاد زناتة 

بعد هلاك جابر في إحدى حروبه خلفه ابنه الحسن لكنه تخلى عن الحكم لابــن عمــه 
عثمــان بــن يوســف الــذي رفضــته الرعيــة لجــوره ونــادت بــابن عمــه زكــران بــن ثابــت الــذي 
خلفه أخوه يغمراسن* والذي يعد المؤسس الحقيقي للدولة بنــي عبــد الــوادي الزيانيــة التــي 

هـ( وقــد اتخــذت مــن تلمســان  938هـ / 633حافظت على كيانها بالجزائر لمدة القرنين )
ثقــافي ودينــي فــي  إشــعاعيوهــي مدينــة لهــا وزنهــا الحضــاري وتعــد مركــزا  ،عاصــمة لهــا

 »... هذه المدينة قاعدة المغــرب الأوســط  :المغرب العربي.يقول ابن خلدون عن تلمسان
ولم أقف على أخبارها فيمــا قبــل  ،أم بلاد زناتة اختطها بنو يفرن لما كانت في مواطنهمو 
ــن (2)«  ــلة مـــ ــروب متواصـــ ــة وحـــ ــراعات داخليـــ ــين صـــ ــة بـــ ــة منهكـــ ــة الزيانيـــ وكانـــــت الدولـــ

فكانت محل صراع بين مختلف القــوى   ،الخارجية من جهة أخرى   طماعوالأالتحرشات و جهة
وكانــت تواجــه الصــراعات الخارجيــة مــن  (3)الحــديث و  السياســية خــلال العصــرين الوســيط

وكانــت التــدخلات الاســبانية فــي شــؤونها الداخليــة تمهيــدا للإطاحــة  ،(4)كل صوب وجــدب
 

الحسن   ينظر  قيصرية،  قديما  اسمها  كان  الزيانيين،  عاصمة  كانت  ومرينية،  وموحدية  المصدر  الوزانومرابطية   ،
   17، ص 2السابق، ج 

،، المطبعة 2الشريف، تحقيق عبد الوهاب بن منصور، ط  إسماعيلمحمد الصغير الافراني روضة التعريف بمولانا  1
 . 50، ص  1995الملكية، الرباط، 

الوادي   العبد  الله  طاع  بني  من  ثابت  بن  زيدان  بن  يغمراسن  يحي  أبو  عام    رأسالأسرة*هو  ولد  الزيانية  الملكية 
، كان معروفا بالدهاء السياسي والشجاعة والحزم وجزالة الرأي، ينظر عبد الرحمان  1336، بويع بالملك سنة 1266

 . 91، ص1995، مكتبة الشركة الجزائرية، الجزائر، 2، ج 2الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ط 
،دمشق، الآدابفي التاريخ، كلية ماجستير ( رسالة 1659/ 1517عمار بن خروف، العلاقات بين الجزائر والمغرب )2

   68، ص. 1983
2Walsin ester hazy, De la domination turque dans l'ancienne régence d'Alger 
.gosselin.paris. 1840. p270 . 

-81، ص ص  2004، دار الهدى، الجزائر،  1يحي بوعزيز، موضوعات وقضايا في تاريخ الجزائر والعرب،ج4
82 . 
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 ،ليظهــر لهــا طــرف آخــر ،المرينــي لهــاو   احتوائها ومــن جهــة أخــرى التهديــد الحفصــيو   بها
 .وهي القوة العثمانية

ــبانإن  ــم  الأســ ــى الحكــ ــوا علــ ــذين قضــ ــام  الإســــلاميالــ ــدلس عــ ــوا  1492بالأنــ م وجهــ
ــة الزيانيــة  إلــىأنظــارهم   إلــىغــزو بلــدان المغــرب العربــي وتــزامن ذلــك مــع وصــول الدول
ــا ،الانحـــلالو  درجـــة الضـــعف أقصـــى  ،فعملـــوا علـــى احـــتلال موانئهـــا وأجـــزاء مـــن أطرافهـ

العديــد مــن  الأســبانوبــاحتلال  ،وعملوا على بث الفتن حتى لا تقــوم وحــدة وطنيــة ضــدهم
يحــــيط بهــــا الخطــــر  ،المــــدن الســــاحلية الجزائريــــة أصــــبحت تلمســــان بــــين فكــــي الكماشــــة

التصــدي لهــذا و  الاسباني من كل جهة ولم تكن هناك قوة داخلية تعمل على جمع الشمل
 (1)الخطر  

 /الصراع الاسباني العثماني على تلمسان 2

 الأجانبــالأكثروهــذا تفســير لتحــالفهم مــع   ،الأتــراكحاول الزيــانيون البقــاء مســتقلين عــن  
 أجــزاءبربروس لتوحيــد الإخوةلم يتقبلوا النجاحات التي حققها   الأسبانخاصة وان    (2)قوة  

اســبانيا نفســها ممــا جعلهــم  إلــىوتخوفــوا مــن أن يتجــاوز خطــرهم  ،الجزائــر تحــت ســلطتهم
 يتحــالفون مـــع الســـلطان الزيـــاني المخلـــوع أبـــي حمـــو الثالـــث لـــرد العثمـــانيين عـــن تلمســـان

مــن محاصــرة عــروج الــذي حــاول الفــرار ناحيــة المغــرب ولكــن تــم  الأســبانبالفعــل تمكــن و 
تـــم  هذكـــر أن ـــوهنـــاك مـــن  ،(3)م قـــرب الحـــدود المغربيـــة  1518القضـــاء عليـــه فـــي مـــاي 

 .القضاء عليه عند نهر المالح بين وهران وعين تموشنت حاليا وقيل في بني يزناسن

 
للنشر  1 الوطنية  الشركة  زيادية،  القادر  عبد  وتعليق،  تعريب  البحر،  رياس  عهد  في  الجزائر  سبنسر،  وليام 

 . 138، ص  1979والتوزيع،الجزائر،. 
أـستاذ تعليم ثانوي في 2 لنيل شهادة  العثمانية والمغرب، مذكرة  الحدود بين الجزائر  لوكام، مسألة  دنيا  سليم طويل، 

 . 22، ص 2009قسنطينة، ,للأساتذةالتاريخ والجغرافيا، المدرسة العليا 
 . 25.28عمار بن خروف، المرجع السابق، ص ص  3
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 ،أـــبو حمــو الثالــث لحكــم تلمســان مقابــل دفــع ضــريبة ســنوية إعــادةمــن  الأســبانتمكــن 
الذي وجد و  وبوفاة عروج لم تكن أمام أخيه خير الدين الذي استخلفه على مدينة الجزائر

لكنــه  ،العودة لنشاط القرصنةو  نفسه أمام قوة قبيلة الثعالبة بمتيجة إلا التفكير في الرحيل
فشــرع فــي الاســتعداد لمواجهــة  ،للمنطقــة الأســبانعدل عن رأيــه لأنــه أدرك خطــورة عــودة 

ــبان ــة  الأسـ ــهدته مدينـ ــد الـــذي شـ ــاح للتطـــور الجديـ ــم يكـــن مرتـ ــو الـــذي لـ ــيفهم أبـــو حمـ وحلـ
كما قــام خليفتــه .خيــر الــدين إلــىفيهــا    الأمــراســتقرار  و   ارتباطها بالدولة العثمانيــةو   الجزائر

ــة فــي  ــدين وحــرك حمل علــى الملــك عبــد الله بتأليــب عــرب الغــرب الجزائــري علــى خيــر ال
 .اتجاه مدينة الجزائر

كمــا أخضــع  ،واســتطاع خيــر الــدين أن يهــزم الحملــة التــي جهزهــا الملــك الزيــاني ضــده
ثــم دخــل تلمســان ونصــب الأميــر الزيــاني المســعود  ،المنــاطق الغربيــة التــي تمــردت عليــه

 ،علــى عــرم تلمســان بعــدما انتــزع الملــك مــن أخيــه عبــد الله الــذي مــا لبــث أن تمــرد عليــه
فأعــان خيــر الــدين عبــد الله علــى اســترجاع ملكــه مــرة أخــرى شــريطة أن يخطــب للســلطان 

فحاربـــه  ،للأســـبانلكـــن عبـــد الله تمـــرد علـــى خيـــر الـــدين ومـــال  ،ســـليم الأول فـــي المنـــابر
وتعهــد لــه  ،أبقــاه علــى كرســي حكــم تلمســانو  وعفــا عنــه ،بيلربــاي الجزائــر وانتصــر عليــه

ــهب عبــد الله  لكــن ســرعان مــا نكــث بوعــده وتقــرب مــرة أخــرى  ،مضــاعفة ضــريبة التبعيــة ل
واتفقــوا علــى أن يهــاجموا  ،الذين أمدوه بالمال للثورة ضد خير الدين  الأسبانوتحالف مع  

لكن خير الــدين تمكــن  ،(1)م  1533هــ /  940البحر وكان ذلك سنة و  الجزائر من البر
حيــث  ،فعفــا عنــه ،طلب العفــو  إلىفأضطر الملك الزياني  ،من صدهم بعد معركة عنيفة

كان خير الدين يسعى لتنصيب ملك موالي لــه فــي تلمســان حتــى يــتمكن مــن التــدخل فــي 
 (2)شؤونها  

 
   138، ص نفسهالمرجع 1
   22سليم طويل، دنيا للوكام، المرجع السابق، ص 2
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 / نهاية حكم الزيانيين3

فقــد الزيــانيون اســتقلالهم فــي حكــم مملكــتهم التــي مــا انفكــت تــتقلص حتــى باتــت تكــاد 
تكــون مقصــورة علــى مدينــة تلمســان فقــط منــذ النصــف الثــاني مــن القــرن العاشــر هجــري 

 .للسلطة العثمانية بالجزائر  أو هـ ( فأصبحوا إما تابعين للإسبان   10)

وفــي (1)اســتمر هــذا الوضــع فــي التــدهور تمهيــد لــزوالهم نهائيــا علــى الســاحة السياســية 
ـــ /  954قبالــة ســاحل مســتغانم ســنة  الأخيرالفشــل الاســباني  أعقــاب م اســتطاع  1547هـ

م  1548يحكمــوا قبضــتهم علــى تلمســان ونصـــب حســن بــن خيــر الــدين ســـنة  الأتراكــأن
ثــم أخــاه الحســن فــي نفــس الســنة وكــان مــوالين  ،محمــد بــن عبــد الله الزيــاني علــى تلمســان

رغم كل المحاولات التي قــام بهــا الرافضــين للحكــم العثمــاني للإطاحــة بالنظــام المــوالي .له
 .(2)لهم  

 

  

 
 . 25.40عمار بن خروف، المرجع السابق، ص ص  1
العطر  2 الروض  الشراط،  عيشون  من    الأنفاسبأخبارابن  كلية    أهلالصالحين  منشورات  والعلوم    الآدابفاس، 

 . 143، ص  1997، الرباط، الإنسانية
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( قبــل  والأقصــى وضــعية الحــدود بــين الم)ــرسين )الأوســط  :المبحث الثالــث
 الوجود العثماني 

 / العلاقات الزيانيةالمرينية وسداية م كل الحدود 1

 إلــىالمغــرب و  التــي عكــرت صــفو العلاقــات بــين الجزائــر  يالحــدودالخــلاف  مسألة    إن
ــذا ــا هـ ــة ،يومنـ ــة الزيانيةالمرينيـ ــات العدائيـ ــرة العلاقـ ــة بفتـ ــا علاقـ ــلاد  ،لهـ ــهد بـ ــم تشـ ــث لـ حيـ

وقــد أكــد ذلــك ابــن خلــدون  ،المغــرب ســوى فتــرات قليلــة جــدا مــن الســلام بــين المملكتــين
فــي تلــك  أيامهم»... كانت بين بني عبد الواد وبني مرين * فتن متصلة باتصال   :بقوله

 (1)«المواطن بالصحراء وكان الغلب في حروبهم أكثر ما يكون لني مرين  

الطــابع العــدائي فــي العلاقــات الزيانيةالمرينيــة صــراعا بــين الطــرفين علــى الحــدود ولــد 
ــاب  ــل طـــرف علـــى حسـ ــا توســـع كـ ــدف منهـ ــان الهـ ــدة حمـــلات عســـكرية كـ ــد فـــي عـ وتجسـ

 .الآخر

 تلمسانو  / حدود مملكتي  اس2

 :و اس الأقصىالموقع الج)را ي للم)رب  2/1

ــدون خــلال القــرن الثــامن عشــر بقولــه »... إن المغــرب الأقصــى يقــع  حــددها ابــن خل
حاضرة المحــيط وجبــال درن  إلىأسفيبين وادي ملوية وهو آخر المغرب من جهة الشرق 

حـــيط بـــه البحـــر الكبيـــر مـــن  ،الجبـــال الصـــاعدة المتكاثفـــة مـــن جهـــة القبلـــةو  جهـــة الغـــرب
البحـــار و  أحاطـــت بـــه الجبـــال ،وصـــار كأنـــه جزيـــرة بلـــد واحـــد ،غربيـــه والـــروميمن شـــماليه

 

ابن   المرينيين نسبة لجدهم مرين  لهم بنو حمامة نسبهم لجدهم حمامة بن محمد درزين، وتسمية  *بنو مرين يقال 
 . 168بن عودة المزاري، المصدر السابق، ص  الأغاالناس، ينظر  أمير

 . 202. 201، ص ص 6عبد الرحمان بن خلدون، المصدر السابق، مج 1
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مــن جهتــه ذكــر الحســن الــوزان مــا يؤكــد هــذه ، و (1)«وقاعدتــه لهــذا العهــد فــاس ودار ملكــه
»... تبدأ مملكة فاس من نهــر أم الربيــع غربــا  :الحدود خلال القرن العاشر هجري بقوله

وعلــى البحـــر  ،وينتهــي جزئيــا فــي الشــمال علــى المحــيط ،نهــر ملويــة إلــىوتنتهــي شــرقا 
 .(2)«المتوسط بالنسبة للأجزاء الأخرى 

 حدود مملكة تلمسان  2/2

ورد فــي كتــاب ابـــن خلــدون ذكــر واضـــح لحــدود المغــرب الأوســـط حيــث ســجل معـــالم 
»... أمـــا المغـــرب الأوســـط قاعدتـــه لهـــذا العهـــد تلمســـان وهـــي دار ملكـــه  :بقولـــهحـــدودها 

ويجــاوره مــن جهــة الشــرق الجزائــر مــن بــلاد صــنهاجة *ومتيجــة التابعــة لقبيلــة صــنهاجة 
ويلي بلاد متيجة من الجنوب منطقــة المديــة الممتــدة  ،الساكنة بكتلة جبال القبائل الكبرى 

 .(3)«بجاية أما الحد من الغرب فهو وادي ملوية ومن الجنوب الصحراء  إلى

ــه »... يحــد تلمســان مــن الغــرب نهــر ملويــة  :أمــا الحســن الــوزان فيــذكر حــدودها بقول
ومن الشرق نهر الوادي الكبير المسمى بوادي الصمام ** وصحراء نوميديامن الجنوب 

الغــرب علــى مســافة خمســمائة آلاف وثلاثــين مــيلا  إلــىوتمتــد مملكــة تلمســان مــن الشــرق 
 .(4)«وهي المسافة التقريبية بين نهر ملوية ووادي الصمام

 
 . 202، ص  6عبد الرحمان بن خلدون. المصدر السابق، مج 1
 . 199الحسن الوزان، المصدر السابق، ص 2

حمير صنهاجة شعب كبير جدا موجودين في كل مكان بالمغرب،   إلى*صنهاجة قبيلة اختلف في نسبها منهم من  
كانت لهم مواطن كثيرة اختصوا بسكنها في الناحية الواقعة بين بجاية والمسيلة والمدية والناحية الواقعة بين المحيط  

البحر المحيط والسودان    إلى وبالصحراء الممتدة من غدامس    الأطلسووادي درعة والسفوح الخلفية لجبال    الأطلسي
 . 328، ص 1968، المطبعة الملكية الرباط،  1الجنوب، ينظر عبد الوهاب بن منصور، قبائل المغرب، ج بأقصى

 . 208، ص  6ابن خلدون، المصدر السابق، مج  1
**الوادي الكبير المسمى الوادي الصمام الذي ينبع من جبال الدراع جنوب مدينة سور الغزلان ويصب بالقرب من 

 57مكي ،المرجع السابق،ص  جلول بجاية،ينظر
 . 199، المصدر السابق، ص الوزانالحسن 4



 

 

29 

 

النفوذ العثماني في تلمسان وامتدادقيام الدولة السعدية  الفصل الأول    

 

هـــو تأكيـــد جغرافـــي معـــروف علـــى أن نهـــر ملويـــة هـــو  الـــوزانكـــلام  إنيقـــول بروجـــر 
ما تم ذكره نجد أن مــدينتي  إلىنظرنا  إذاوعليه  (1)المغرب تاريخيا  و   الفاصل بين الجزائر

ويشــير جــل المــؤرخين فــي تلــك الفتــرة  ،كانتــا ضــمن الأراضــي الجزائريــة غرســيفو  وجــدة
أنه حين كــان أحــد الســلاطين الفــارين مــن المغــرب يلجــأ لمدينــة حدوديــة يــذكرون أنــه   إلى

الرحــل و  وان كانت الحدود لم تكن لها أهمية عند القبائــل البدويــة،  (2)كان لاجئا بالجزائر  
 .تسببوا في مشاكل بين البلدينو   ولطالما عبروها

 الم)رسية  ي تلمسان  الأطماعسبب /3

شــمالا °35غربي خطغرينيتش وعلــى دائرتــي عــرض °  01تقع تلمسان على خط طول
وهــي تقــع فــي ســهل مرتفــع خصــب بالســفح الشــمالي   ،الإفريقيــةفي الشــمال الغربــي للقــارة  

فالمدينــة  ،لسلسلة جبال تلمسان التي هي جــزء مــن سلســلة جبــال الأطلــس التلــي الداخليــة
وتحميهــا الجبــال مــن  ،المتوســط الأبــيضمفتوحــة علــى المــؤثرات المناخيــة البحريــة للبحــر 

 (3)الجافة و  الرياح الجنوبية الحارة

 (4)تلمســان عنــد أقــدام هضــبة خيريةتســتمد منهــا ميــاه وافــرة  *قبيلــة بنــي يفــرن   تلقد بن ــ
تافنة ويقربهــا وديــان منهــا واد الو وتشــرف علــى ســهل يســر  (5)وتــدعى مدينــة الألــف عــين 

 
 . 56، المرجع السابق، ص مكي جلول1
 . 51محمد الصغير الافراني، نزهة الحادي...، المصدر السابق، ص 2
 . 23كي ، المرجع السابق، ص جلول م3

جبال راشد، ينظر ابن خلدون، المصدر    إلىبطونها، كانت مواطنهم بنواحي تلمسان    أوسع*بني يفرن من زناتة من  
 . 22.23، ص ص  7السابق، مج 

الحمي4 عبد  الواد،تحقيق  عبد  بني  ملوك  ذكر  في  الرواد  بغية  يحي،  زكرياء  أبو  خلدون  حاجيات،الجزائر، ابن  د 
 . 90،ص 1، ج1980

 . 25، المرجع السابق، ص مكي جلول5
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 ،(1)وتحــــــــــيط بتلمســــــــــان قــــــــــرى كثيــــــــــرة نــــــــــذكر منهــــــــــا ندرومــــــــــة ،يســــــــــر ،الصفصــــــــــاف
 ،بنــو راشــد  :كبيــرة مثــلو   ويوجد حولها قبائــل كثيــرة  ،وغيرها(4)أرشقول،(3)تابحريت،(2)هنين

ذلــك يحــي بــن  إلــىوقــد أشــار  ،بــن زغبــة وغيرهــا ،بنــو عــامر ،بنــو حميــان ،بنــو تــوجين
 .(5)«  ذاكور عديدة  ا »وتوسطت تلمسان قطر :خلدون حيث قال

عمروهــا حتـــى صــارت مــن أملـــح و  عنــدما اســتولى الموحــدون علـــى تلمســان حصــنوها
قــال عنهــا ابــن خلــدون »... تلمســان مــن امنــع معاقــل المغــرب  ،المــدن بــالمغرب الأوســط

 .(6)«إفريقياوسميت تلمسان بغرناطة   أمصارهاوأحصن  

ثــــم اســــتولى عليهــــا  ،بنــــي عبــــد الــــواد جعلوهــــا مقــــرا لحكمهــــم إلــــىولمــــا آلــــت تلمســــان 
تــم احتلالهــا مــن طــرف  إلىــأنهـــ وصــارت تابعــة للمغــرب الأوســط  961العثمــانيون ســنة 

 فرنسا.

تكــون مركــزا تجاريــا بامتيــاز حيــث  أنلقــد أهــل الموقــع الاســتراتيجي المميــز لتلمســان 
 إلــىثــم  ةتــاز  إلىالمواصلات تأتيها من الشرق عبر منخفض شلف ويتجه و   كانت الطرق 

الواحــات و  بلاد الســودان عبــر الهضــاب العليــا إلىكما تتجه الطرق من تلمسان   ،المحيط
 .المتوسط  الأبيضالبحر   إلىوتنطلق منها  

نــي حواضــر المغــرب غتجارتها مــن أ و  »... صارت تلمسان بصناعتها  :الإدريسيقال  
 .(1)«أرفة منهم حالاو   أهلهاأموالاولم يكن في بلاد المغرب بعد أغماتوفاس أكثر من  

 
البحر ومنخفض 1 بين  نزارة  تقع بجبال  تلمسان  فاتن، مدينة شمال غربي  بني  قبيلة كومية من  ندرومة عشيرة من 
 . 31، ض  السابق، المرجع  مكي مغنية جنوبا، ينظرجلول لة وسهنفتا
 . 31ميلا ينظر ، المرجع نفسه، ص   12المتوسط بينها وبين ندرومة  الأبيضتابحريت بلد على ساحل البحر  2
 . 32نفسه، ص  ,نفسه, ، المرجعبالأندلسالمتوسط، يقابلها مدينة المرية  الأبيضأرشقول ميناء على ساحل البحر 3
 . 31، ص ,نفسه المرجع نفسه ينظرميلا،  34ميلا وعن تلمسان بـ  13هنين مدينة قديمة تبعد عن ندرومة بـ 4
 . 90، ص  1، جالسابقزكرياء يحي، المصدر  أبوابن خلدون 5
   25، المرجع السابق، ص  مكي جلول6
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 الأقصــىالمغــرب و  أوربــالقد كان لتلمسان دورا تجاريا وكانت لها علاقــات تجاريــة مــع 
كمـــا كانـــت  ،أوربــاو إفريقياالســـودان فكانــت تقـــوم بـــدور الوســيط التجـــاري بـــين و  الصــحراءو 

المغاربــة وفيهــا و  الجنويينو مــن البنادقــة الأوربيــينالمحطــة الرئيســية المفضــلة لــدى التجــار 
ــات  ــاري للمنتجــ ــادل التجــ ــتم التبــ ــان يــ ــةكــ ــا  الأوربيــ ــتوردة مــــن ايطاليــ ــباني المســ  اوفرنساواســ

 .(2)الإفريقيةبالمنتجات  

ــاتهم بالتجــارة  :ذكــر المقــري عــن جــده مــا يلــي اشــتهرت ذريتــه علــى مــا ذكــر مــن طبق
اتخذوا طبلا للرحيل ورايــة تقــدم عنــد و  تأمين التجارو  الآبارفمهدوا طريق الصحراء بحفر 

 إليـــهالصـــحراوي بمـــا يرســـم لـــه مـــن الســـلع ويبعـــث  إلـــىوكـــان التلمســـاني يبعـــث  ،المســـير
 .(3)الجوز.....و  العاجو  بالجلد

وراء الأطمــاع المغربيــة فيهــا ولــم نجــد   الســبب    عجالة نلــتمسعرجنا على تلمسان في  
 .إنها الجوهرة تلمسان  ،انطبق فعلا على أهميتهاو   أفضل من الاسم الذي أطلق عليها

 السياســية و  أهميتهــا بســببمغربيــة الطمــاع للأهل كانــت تلمســان محــل   .ليبقى السؤال
المتاخمـــة  الجزائريـــة المنـــاطق أهـــم مـــنخاصـــة وأنهـــا . والحضـــارية قتصـــاديةمؤهلاتهـــا الا

جنبـــي ,أم أنهـــا الأســـتعمار الا أي عـــن أطمـــاع  وهي بـــذلك لا تختلـــفللمغـــرب الأقصـــى,
نحــو  نطــلاقالا نقطــة لتكون ،للتوسع نحــو المغــرب الأوســطومحطة  بوابة    اعتبرت تلمسان

ــة المغوا ةالزعام ـــ ــاءة الخلافـ ــداء عبـ ــة ارتـ ــو الو ربيـ ــة إلـــى لوصـ ــة الخلافـ ــلاميةو  العربيـ  الإسـ
تزامنــت مــع الوجــود العثمــاني  وان فــي هــذه الفتــرة  خاصــة انطلاقــا مــن النســب الشــريف

 .امتداد نفوذه إلى تلمسانو   لجزائروا بالمنطقة تونس  

 
 . 29، ص جلول مكي، مرجع سابق1
 . 32، ص نفسهالمرجع 2
التلمساني3 المقري  الطيب في غصن  أحمد  نفح  الخطيب، تحقيق   الأندلس،  الدين  لسان  في ذكر وزيرها  الرطيب، 

 . 206، ص 1969، بيروت، 5محي الدين عبد الحميد، مج  
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ــكاليةمطروحـــة ضـــمن ال تتســـاؤلامـــن ال يه ـــ ــا إشـ ــذهت ســـوف التـــي   بحثنـ  رافقنـــا فـــي هـ
فترتــي  ى خلال الأقص المغرببين الجزائر العثمانية و لعلاقات التي تدور حول ا  ةدراسال

 استعراضــنا ثنايــالعــل فــي  الخــلاف الحــدودي بينهمــا, , وطبيعــة العلــوي و   الســعدي الحكــم
 .لها  إجابة  نجدالعلاقات بين البلدين    شهدتهاالتي   لأحداثل

 
 



 

 

 الثانيالفصل  
مظاهر التقارب بين الدولة  و  الصراع الحدودي

 م (1659/ 1550الجزائر العثمانية )و  السعدية
 

ورد   تلمسان  على  السعدية  الحملات  الأول:  المبحث 

 م (  1557-م 1550حكام الجزائر)

الجزائري  السعدي  التقارب  مظاهر  الثاني:  المبحث 

 م(  1603 -م 1557خلال الفترة )

زمن  الجزائرية  المغربية  العلاقات  الثالث:  المبحث 

 م(  1659 -م 1603الفتنة )

  



 

 

34 

 

 م( 1659/م  1550صراع الحدود بين الدولة السعدية والجزائر ) الثانيالفصل 

 

 رد حكام الجزائر عليها و  الحملات السعدية على تلمسان :المبحث الأول

خــلال القــرن الســادس  الأقصــىأدت الظروف السياسية التي عرفتها الجزائر والمغرب 
 ،غاية منتصف القرن السابع عشر  إلىاستمر    ،تشكيل واقع جديد بين البلدين  إلىعشر  

حيــث أـــصبحت الجزائــر   ،المغــربو   وفرض نمط معين في العلاقــات الثنائيــة بــين الجزائــر
ــة العثمانيــة هــي الدولــة  الأقصــىوبالمقابــل ظهــرت دولــة قويــة بــالمغرب  ،جــزء مــن الدول

هـــــ /  950الشـــمال وســـيطرت علـــى فـــاس ســـنة  إلـــىالســـعدية التـــي زحفـــت مـــن الجنـــوب 
 .(1)م   1545

الجزائــر غربــا حتــى حــدود ملويــة إدراكــا مــنهم  إلــىتوجــه العثمــانيون بمجــرد وصــولهم 
فــدافعوا عــن تلمســان وكامــل منطقــة الغــرب الجزائــري  ،التاريخيــة الأوســطلحــدود المغــرب 

 .(2)وضد السعديين المغاربة في الغرب الجزائري   الأسبانضد 

الثانية على تلمسان ورد حكام و   الأولىحملات محمد ال ي  السعدي    -1
 :الجزائر

 :م ( 1551 –م 1550) الثانيةو  الأولىالحملة  1/1

بعــد قضــاء الســعديين علــى دولــة بنــي وطــاس بــدأت أنظــار الســلطان الســعدي محمــد 
الوجــود  أيضالإبعادو ، مدينة تلمسان لتحقيق حلم مغاربي قديم إلىمدينة    إلىالشيخ تتجه  

اعتبــرهم  لأنــه،عليها الأتــراكالعثمــاني المخيــف عــن المغــرب فقــد كــان يعــز عليــه اســتيلاء 
على رأســـهم أبـــو و العديـــد مـــن أعدائـــه الوطاســـيين  أنـــانظمخاصـــة بعـــد  ،دخـــلاء عـــن الـــبلاد

»... فـــرأى الشـــيخ مـــن  :الاستقصـــا قـــال الناصـــري فـــي كتابـــه  ،العثمـــانيين إلـــىحســـون 
 

 . 282حركات، المرجع السابق، ص  إبراهيم1
عمار بن خروف، العلاقات السياسية بين الجزائر والمغرب في القرن العاشر هجري السادس عشر ميلادي، دار  2

 . 142، ص  1، ج  2006للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  الأمل
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ا مــع وجــود ص ــوكــان يتــوجس مــنهم خصو  ،أن يبــدأهم قبــل أن يبــدؤهو   الرأي إظهار الحرب
 وحفزته أيضا ظروف المدينة من ضعف سلاطينها الزيــانيين  ،علاقات سابقة للوطاسيين

الســـلطان  إلـــىورفـــض بعـــض ســكانها للعثمـــانيين وقـــد قـــدم وفــد منهـــا  الأســـبانتهديــدات و 
 .(1)«السعدي يريدون قدومه...

 تجهيز الحملة للاستيلا  على تلمسان  -1/2

الشــريف محمــد الحــران *  ابنــهجهز الشريف المهدي جيشــا قويــا ووضــعه تحــت قيــادة 
فـــدخلها يـــوم  ،م1550ســـنة  الأوســـطوبعــث بـــه لكـــي يتـــولى فـــتح تلمســـان وبـــلاد المغـــرب 

ـــ الموافــق لـــ  957 الأولــىجمــادي  23الاثنــين  بعــد أن حاصــرها  ،م 1550جــوان  09هــ
ــيطرته  ــد سـ ــهر ومـ ــعة أشـ ــوارها تسـ ــام أسـ ــل أمـ ــىوظـ ــلف إلـ ــة واد شـ ــلطانها  و  غايـ ــد سـ أقتيـ

 .(2)فاس   إلىالحسن الزياني الموالي للعثمانيين وحاميتها  

ن إمتــداد توســعهم باتجــاه مســتغانم وكانــت فــي نيــتهم أن يتقــدموا نحــو و واصــل الســعدي 
فعــاد  ،قائد الحملة محمــد الحــران بمــرض شــديد أقعــده إصابةلكن بسبب    .(3)مدينةالجزائر

 .(4)فاس وترك أخاه عبد القادر حاكما على تلمسان  إلى

 
،  1989، تر محمود علي عامر، دار النهضة العربية، بيروت،  أفريقياالعثمانيون في شمال    الأتراكعزيز سامح،1

 . 78ص 
اكبر   الحران  له    أولاد *محمد  فتح  ما  البلاد  من  والده  يفتح  لم  الحروب،  يتقدم  كان  وكان    إلا الشيخ  يديه  على 

البرتغاليون يسمونه ملك السوس، ينظر سارة شتوم، العلاقات الدبلوماسية بين الدولة السعدية والدولة العثمانية خلال 
العصور،  م 17/ 16القرنين   عبر  المغرب  تاريخ  في  الماستر  شهادة  لنيل  مكملة  رسالة    1955اوت  20جامعة، 
 . 52، ص 2014سكيكدة، 

 . 140، ص  3السملالي، المرجع السابق، ج إبراهيم2
 . 77عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص 3
، ص  1936، الجزائر،  2الداي شعبان، مجلة الدراسات التاريخية، العدد    أمرالحيران في    إرشادبلحميسي مولاي،  4

85 . 
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وأنــه لــم يســتولي علــى  ،الشــلف إلــىوان كان هناك مــن ينفــي وصــول الجــيش المغربــي 
لكــن ، (1)دييغــو دي طــوريسيــات التــي تــذكر ذلــك منقولــة عــن المــؤرخ اأن الرو و  مســتغانم

فــي كتابــه الموســوعة يــذكر »....أن الحملــة الســعدية مــن بــين الحمــلات الكبــرى نيمــي غال
إذ كانت تتألف من ثلاثة ألف مقاتــل  ،التي أعدتها القيادة السعدية في عهد محمد الشيخ

دخلــت  ،عبد الرحمان بن المهــدي الســعديو  ومسلحة بالمدافع الثقيلة بقيادة محمد الحران
ــم يقــف عنــد المدينــة بــل انــدفعت القــوات شــرقا  تلمســان بــل أكثــر مــن ذلــك فــإن تقــدمها ل

 .«مدينة مستغانم   إلىوتعدت في زحفها  

م ونفــى  1551»....دخــل الســعديون تلمســان ســنة  :وذكــر الســلاوي ذلــك حيــث قــال
يقــول احمــد توفيــق المــدني فــي كتابــه ، (2)«وادي الشــلف إلــىوامتــد حكمهــم  الأتــراكعنهــا 

لأنـــه ملــك زمـــام  ،الملــك الســـعدي هــو الـــذي يتحمــل كبــر هـــذا الفعــل أنحــرب الثلاثمائــة
وضمها للمملكة المغربيــة  ،العثمانيين عن أرض الجزائر إبعادالمبادرة لأجل غايتين هما 

كمــا توقــف المــدني عنــد  ،(3)وهؤ يبــد أنبــالحرب بحجــة قبــل  م  ه  أ  اد  هــو مــن بــ   ولأنــه،الجديدة
»....ليســت الحاميــة  :تلمســان بــه قــائلا أهــلإدعــاء الملــك الســعدي بخصــوص اســتنجاد 

 ،العثمانيــة المحصــورة بالقلعــة القليلــة العــدد مــن دافــع عــن تلمســان بــل كــل الشــعب أحــراره
مقاتلوه الذين ثبتوا طيلة تسعة أشهر كما ثبت أجدادهم من قبــل ســنوات عــدة أيــام   ،شبابه

 .(4)«الحصار المريني

 

 
 . 133، ص  6مقلد العنيمي، المرجع السابق، ج 1
 . 25، ص  3احمد ابن خالد الناصري، المرجع السابق،ج2
حرب  3 المدني،  توفيق  طأحمد  الجزائرواسبانيا،  بين  سنة  والتوزيع1الثلاثمائة  للنشر  الوطنية  الشركة  قسنطينة،   ,، 

 . 329، ص1965الجزائر، 
 . 327نفسه، ص 4
 



 

 

37 

 

 م( 1659/م  1550صراع الحدود بين الدولة السعدية والجزائر ) الثانيالفصل 

 

 تحرير تلمسانو الجزائر رد حكام  1/3

كان حسن بن خير الــدين يجهــز جيشــا   ،تجري في تلمسان  الأحداثعندما كانت هذه  
وادي تلــيلات جنــوب شــرقي  إلــىوعنــدما انطلــق الجــيش ووصــل  ،قويــا لمحاصــرة وهــران

فرفــع الحصــار  ،علــم حســن بــن خيــر الــدين باســتيلاء محمــد الشــيخ علــى تلمســان ،وهــران
تلمســان بقيــادة حســن قورصــو وعنــد الــواد المــالح الموجــود   إلــىعلى وهران وســير الحملــة  

غرب وهران وشــرق بنــي صــاف والــذي يبعــد عــن تلمســان بثمانيــة مراحــل التقــى الجمعــان 
عبد القــادر  وانهزمت جموع الشريف ،نيران المعركة  التحمتو   م  1550ديسمبر    04يوم  

اســـترجعت و  فرقـــه أرســـلو  التراجـــعو  واســـتغل حســـن قورصـــو هـــذا الانهـــزام ،راجعـــة للخلـــف
 .منهم مدينة مستغانم

الخليفة السعدي الشــيخ محمــد وهــو فــي مــراكش   إلىوصل خبر الحملة التركية الكبيرة  
فخاف على قواته التي تحت إمرة إبنه عبــد القــادر فأرســل علــى وجــه الســرعة قــوة مغربيــة 

 .(1)تجر معها خمسة عشر مدفعا و  تتكون من عشرين ألف

انتصــاره لاســترجاع تلمســان بســبب فقدانــه العديــد مــن المــدافع فــي لــم يســتغل قورصــو 
فقــرر أن لا يــدخل فــي  ،بســبب التعزيــزات التــي وصــلت للجــيش المغربــي أيضــاو المعركة

 (2)الجزائر إلىمعركة حظوظ النصر فيها ضئيلة ورجع  

اكتفى قورصــو بمــا حققــه مــن النصــر وان لــم يغــامر فــي اســترجاع تلمســان لكنــه ألحــق 
هزيمة وخســائر كبيــرة فــي صــفوف الجــيش المغربــي الــذي فقــد ثلاثــة أربــاع جيشــه إضــافة 

 .(2)مقتل عبد القادر بن الشيخ السعدي وجرح ابنه الثاني عبد الرحمان  إلى

 
 . 137مقلد الغنيمي، المرجع السابق، ص 1

2Haedo .fray diego, histoire des rois d'alger. traduit et annote par h.d De Grarnmont. 
alger.1985. p 91  .2  
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حيــث  ،أعد حسن بن خير الدين حملة أخرى لاسترجاع تلمســان بقيــادة حســن قورصــو 
كانت المعركة الفاصلة في المكان المسمى بــوعزون قــرب مدينــة تلمســان وكــان ذلــك فــي 

لينســـحب الجـــيش المغربـــي الـــذي كـــان بقيـــادة عبـــد الرحمـــان بـــن  ،م 1551فيفـــري  أوائـــل
واعتــرف محمــد الشــيخ بالحــدود بــين  ،واد ملويــة إلىالشيخ محمد السعدي وتابعه فورصو 

ــر ــدة * ســـنة و  الجزائـ ــم توقيـــع المعاهـ ـــ/ 952المغـــرب وتـ ــن قورصـــو 1551هــ  م بـــين حسـ
تلمســان ونصــبوا علــى  إلــىبعــدها عــاد جــيش الجزائــر بقيــادة حســن قورصــو  (1)المهــدي و 

العرم حســن بــن عبــد الله الثــاني وان كــان حكمــه شــكليا حيــث كانــت الســلطة الفعليــة بيــد 
 .(2)القائد العثماني سفطة

هـــــ /  953 الإســلامالحــا م الســعدي لتوطيــد  إلــى/ الســفارات العثمانيــة 4
 م   1552

هــ بهجوم القبائل المغربية على منطقــة   952خرق الشيخ السعدي معاهدة ملوية سنة  
تزامن ذلــك مــع تنصــيب ،معــاودة الاســتيلاء علــى تلمســان إلــىحثتــه نفســه و  بــل ،تلمســان

 ،م 1556 إلــىم  1552صــالح رايــس علــى رأس الحكــم فــي الجزائــر حيــث حكمهــا مــن 
ــذي او  ــتكم الـ ــلمية إلـــىحـ ــالطرق السـ ــين البلـــدين بـ ــور بـ ــي تســـوية الأمـ ــة فـ الصـــلح و  الحكمـ
وفعــــلا تحركــــت الآلــــة الدبلوماســــية مــــن خــــلال الســــفارة العثمانيــــة التــــي ترأســــها الفقيــــه (3)

الجزائــري المســتقر للتفــاوض  الأصــلالعلامــة الشــيخ بــن عبــد الله الخروبــي* الطرابلســي 

 
 . 134، ص. 6السابق,ج المرجعمقلد الغنيمي 1
 . 134، ص  6،جنفسه، المرجع 2
 . 28.ص 5احمد بن خالد الناصري، المرجع السابق.ج 3

م ونشأ بها هو من    1510قدم الى الجزائر    1475*الخروبي هو عبد الله بن علي الخروبي، ولد بطرابلس الغرب  
توجه   بها  الخطابة  تولى  العلماء  رايس    إلىكبار  ولصالح  العثمانية  الدولة  كسفير  سنة   إلىالشيخالمغرب  السعدي 

 . 125، ص 6، ينظر مقلد الغنيمي، المرجع السابق، ج1556الجزائر سنة  أصابم توفي بالوباء الذي  1552
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معاهــدة  أســاسباســم الســلطان العثمــاني ســليمان القانونيلــدى محمــد الشــيخ بمــراكش علــى 
 .(1)ملوية السابقة 

رسالة السلطان العثماني التــي تضــمنت حــرص   ملك المغرب  إلىحمل الفقيه الخروبي و 
 ى»....علــى أن أقص ــ :على توحيد كلمة المسلمين ضد الكفار وقد جاء فيها  الأخيرهذا  

..وذلــك لا يكــون .نــار ثــائرة الكفــرة اللئام إطفاءو الإســلاممراســم  إحياءمراد حضرتنا العلية 
 .(2)«اتحاد أمناء سيد الأنام و  الإسلامباتفاق أمراء  إلا

 :وفاوضهم الفقيه الخروبي باسم السلطان العثماني حول النقاط التالية

مقابــل اعترافهــا  الأقصــىاعتــراف الســلطان العثمــاني بالاســتقلال التاملدولــة المغــرب  -
 الدعوة للخليفة على المنابر  و   بالخلافة العثمانية

 سراح المقيدين المنكوبين من بني وطاس المرينيين.  طلاقإ -
 .(3)الأقصىالمغرب و   تحديد الحدود بين مملكة الجزائر -

ونجحت السفارة في رسم الحدود الفاصلة بين البلدين بناء على الاتفاقيــة التــي أبرمــت 
هــو التقســيم الــذي لا و  بدايــة الصــحراء إلــىالتــي حــددت مــن ســاحل البحــر و  ه ــ 961سنة  
 .يومنا هذا إلىيزال  

أمــا بخصــوص الاعتــراف بالخلافــة العثمانيــة أو الــدعوة لهــم علــى المنــابر فقــد رفــض 
الســلطان الســعدي الاعتــراف بخلافــة آل عثمــان كمــا انــه لــم يتقبــل تــدخلهم فــي أمــر بنــي 

 .وطاس

 
 . 130احمد توفيق المدني، المرجع السابق، ص 1
النهضة2 العثمانية عوامل  الدولة  الصلابي،  علي  بيروت،    وأسبابمحمد  المصرية،  مكتبة حسن  ،  2010السقوط، 
 . 328، ص 1ج
 27.28،ص.ص. نفسهالمرجع 3
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لــم تمــض ثلاثــة أشــهر علــى ســفارة الخروبــي ونقــض محمــد الشــيخ المعاهــدة حيــث قــام 
 .ن ونهبهاتلمساعلى منطقة   للإغارةقبائل   بإرسال

الخروبي فــي ســفارة  بإرسالوقام   ,الصبرو مرة أخرى إلى التعقل     صالح رايسليحتكم  
ــنة  ــة سـ ـــ 961ثانيـ ــة هـــ ــد هدنـ ــي عقـ ــفارة فـ ــين و  ونجحـــت السـ ــة بـ ــواد ملويـ ــدود بـ ــبط الحـ ضـ

ــدين ــأن ،(1)البلـ ــذا الشـ ــي هـ ــر فـ ــري رأي آخـ ــان للناصـ ــولوان كـ ــرة لعقـــد  :فيقـ ــر ثمـ ــم تظهـ لـ
وعــاود ,بعهــده  مــرة أخــرى  فقــد نكــث محمــد الشــيخ ،كــذلك الأمــرويبــدوا أن  (2)«الخروبــي

 .*على حدود الجزائر عبر واد ملوية للإغارةالقبائل  إرسال

يتضــح جليــا أن صــفة نكــث الوعــود ونقــض العهــود شــديدة الالتصــاق بشــخص محمــد 
فقد سبق وأن نقــض بيعــة أخيــه أحمــد الأعــرج   ،المعروفة عنهالشيخ وكانت من الصفات  

مــع الوطاســيين وحــاربهم لــذا وصــفه  الأخيــركمــا نقــض معاهــدة الصــلح التــي أبرمهــا هــذا 
 (3).إنه صاحب حيل وناقض للعهد  :مؤلف مجهول بقوله

* الدبلوماســية ورغــم تحــذيره لســلطان فــاس فــي *لقد فشلت كل مســاعي صــالح رايــس  
العديد من المرات بعــدم تجــاوز جبــال ملويــة التــي تقــع قبالــة مليلــة لكــن الشــريف الســعدي 

أمــام نقضــه للمعاهــدات قــرر صــالح رايــس أن و  لــم يأخــذ هــذه التحــذيرات بعــين الاعتبــار
 (4).يقضي على هذه القوة التي تشكل مصدر توتر وعدم الاستقرار بالغرب الجزائري 

 
   27.28المرجع السابق، ص ص  محمد الصلابي ,1
 . 27، ص 7احمد بن خالد الناصري، المرجع السابق.ج2

ميلا منه مدينة كرسولين يجتاز بعض السهول    25من ناحية الحوزة على بعد    الأطلس*واد ملوية نهر ينبع من  
 . 250، ص 2اليابسة يمر في سفح جبل بني يزاسن ينظر الحسن الوزان، المصدر السابق، ج

 . 8.9، ص ص 1994ية، تحقيق عبد الرحمان بن حادة، مراكش، تمؤلف مجهول، الدولة السعدية التكمدار 3
اء الذين جاهدوا في كل  ذ هو احد الاف  1552/1556، حكم الجزائر في الفترة  بالإسكندريةعربي ولد    أصل*من  *

   141، ص 1خروف، المرجع السابق، ج نعمار بالميادين امتاز بقيادته الحكيمة في البحر، ينظر 
 . 38توفيق المدني، المرجع السابق، ص 4
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هـــــ /  960أبــي حســون علــى تلمســان و   / حملة صالح رايس العســكرية2
 م   1554

 ،صالح رايس طيلة حكمه للجزائر بالولوع بغزو البحر ومراوغة أساطيل العــدو   اشتهر
م  1553غنم صــالح رايــس ســنة ،لاســبانيةللأساطيلاتــه العســكرية البحريــة هوخــلال مواج 

اســتولى عليهــا و  عشــرة مراكــب برتغاليــة كانــت تجتــاح مضــيق جبــل طــارق حيــث داهمهــا
 .(1)وكان على متن إحدى السفن أبو حسون *

كــان أبــو حســون محمــد الوطاســي قــد نجــا مــن قبضــة الشــريف الســعدي عنــدما بطــش 
لكنــه  ،اســبانيا وقصــد ملكهــا شــارلكان ليعينــه علــى اســترجاع ملكــه إلــىبالوطاســيين فلجــأ 

أمــدوه و  طلبــههــو مــا كــان فقــد لبــى البرتغــال و  يعنــيهم الأمــرنصــحه بالبرتغــال لان  و   رفض
و (2)صـــخرة بـــادس ** علـــى ســـاحل الريـــف المغربــــي  إلـــىلذي كـــان متجهـــا بالأســـطولا

 .الذي غنمه صالح رايس  الأسطولهو 

طلـــب منـــه المســـاعدة للقضـــاء علـــى  ،بعـــد أن قـــص أبـــو حســـون قصـــته لصـــالح رايـــس
لكــن اشــترط عليــه أبــي حســون طلــب صالح رايــس أجاب ،(3)الملك المغربي محمد الشيخ  

الخطبــة باســمه و  عــرم مقابــل تعهــد منــه بالتبعيــة للســلطان العثمــانيالكرســي    له    يعيد  أن
 (4).معه  سبانالاستعداد لتجهيز الجيوم لمباشرة غزو الإ، و على المنابر

 
 . 38، ص  السابق المرجعتوفيق المدني ,1
ابن الشيخ محمد ابن    أبو* بالباديسي  الوطاسي،    أبيحسون الوطاسي المعروف  المريني  الدولة    أخرزكري  ملوك 

 . 30الوطاسية، ينظر محمد الصغير الافراني، نزهة الحادي...، المصدر السابق، ص  
هـ وبنوا بها حصنا استرجعها    914سنة    الأسبان**صخرة بادس جزيرة صخرية في خليج عربي الحسيمية احتلها  

 . 148، ص  5هـ ينظر احمد بن خالد الناصري، المرجع السابق، ج  923المغاربة سنة 
 . 341توفيق المدني، المرجع السابق، ص 2
 . 87، ص 2، ج2لالي، المرجع السابق،طيعبد الرحمان الج3
 . 88، 87، ص ص 2، ج2، طنفسهالمرجع 4
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»... أخطــأ فــي نظــري صــالح  :انتقــد توفيــق المــدني تصــرف صــالح رايــس حيــث قــال
الاحتفــاظ بــأبي حســون عنــده و  أسر رجالهــاو  رايس الذي كان عليه أن يكتفي بأخذ العمارة

 (1)«أو ليضغط عليهم بواسطته  ،يسلمهم اليهو   ليتخذ بذلك يدا عند السعديين

ربمــــا مــــن وجهــــة نظــــر رأي توفيــــق المــــدني لأن أبــــي حســــون نقطــــة هامــــة فــــي تــــأزم 
أن القيادة السعدية تقــول أن أبــي حســون كــان لاجئــا و   العلاقات السعدية الجزائرية خاصة

 بدعمه. العثمانيين     الأتراك  وتتهم  ،بالجزائر

جهــز صــالح رايــس حملــة  ،أبــي حســون و  وبنــاء علــى الاتفــاق المبــرم بــين صــالح رايــس
أربعــــة آلاف جنــــدي و  مركبــــا حــــديثا 22عســــكرية تتــــألف مــــن عمــــارة حربيــــة مكونــــة مــــن 

وبــادر الجــيش بالســير بــرا بقيــادة صــالح  ،الريــف المغربــيو  عثمــاني لتعبــر ســواحل مليلــة
رايــس نفســه ليــرد علــى الاعتــداءات الســعدية علــى الحــدود الجزائريــةوكان ذلــك فــي شــهر 

 08وبعــد أن اســترجع تلمســان تقــدم نحــو فــاس ودخلهــا يــوم  ،م 1553ســبتمبر مــن عــام 
 .(2)ونصب عليها السلطان الوطاسي أبو حسون    ،1554جانفي  

لكـــن النتيجـــة التـــي حققتهـــا  ،الجزائـــر إلـــىعـــاد صـــالح رايـــس  الأوضـــاعولمـــا اســـتقرت 
الحملة الجزائرية على المغرب كانــت ســريعة الــزوال فبمجــرد رجــوع الجــيش العثمــاني الــى 

مواجهــة  حيــث كانــت(3)دولتــه  الأمرإلــىأعــاد و  الســلطان الســعدي الفرصــة اغتــنمالجزائــر 
مـــع الســـلطان أبـــو حســـون الوطاســـي قتـــل  ومعركـــة طاحنـــة  بـــين الشـــيخ محمـــد الســـعدي 

علــى الشــيخ محمــد الســعدي ثم استولى  آخر الملوك الوطاسيين,  و هذا الأخير وه  خلالها
 .فاس

 
 . 340توفيق المدني، المرجع السابق، ص 1
 . 341، المرجع نفسه، ص 2
 88، ص 2، ج 2عبد الرحمان الجيلالي، المرجع السابق، ط 3
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 ل ي  محمد السعدي على يد العثمانيين اــــ نهاية 

رغـــم الخســـائر الفادحـــة التـــي تلقاهـــا الحـــاكم الســـعدي محمـــد الشـــيخ فـــي كـــل محاولاتـــه 
ــان ــتيلاء علــــى تلمســ ــر العثمانيــــة  ،للاســ ــة مــــع الجزائــ ــه بالمعاهــــدات المبرمــ وعــــدم إلتزامــ

ســــتأنف المحــــاولات حيــــث اســــتغل انشــــغال حكــــام الجزائــــر اإلا أنــــه  ،بخصـــوص الحــــدود
بالاضــطراب الحاصــل فــي مدينــة الجزائــر وزحــف علــى تلمســان فــي حملــة عســكرية ســنة 

 500تمكــن مــن احتلالهــا ذلــك أن الحاميــة التــي كانــت بهــا صــغيرة لا تتعــدى و  م 1557
منتظــرة قــدوم المــدد مــن مدينــة  ،عــدم المواجهــةو  التــي آثــرت التحصــن فــي القلعــةو  جنــدي
 .(1)مما جعل القوات السعدية تفشل في اقتحامها    ،الجزائر

 فلما علم السلطان محمد الشــيخ بتحــرك القــوات الجزائريــة بقيــادة حســن بــن خيــر الــدين
انســــحب مــــن و  فكالحصــــار عــــن القلعــــة ،لمســــاعدته الأســــبانبعــــد أن يــــأس مــــن تــــدخل و 

 إلــىالحــدود المغربيــة قبــل وصــول القــوات الجزائريــة  إلــىوتراجع تلمســان فــي نفــس الســنة
 .(2)المدينة  

ــل  ــلت كـ ــا فشـ ــان كمـ ــى تلمسـ ــتيلاء علـ ــي الاسـ ــعدي فـ ــيخ السـ ــاولات الشـ ــلت محـ ــد فشـ لقـ
وبعـــد أن اتضـــح  ،الأتـــراك الجزائـــر أو البـــاب العـــالي إليهـــاالمحـــاولات الســـلمية التـــي لجـــأ 

ليــزداد الأمــر ســواء مــع  ،البرتغــال ضــد الجزائــرو  الأســبانمــدى تواطــؤ القيــادة الســعديةمع 
الانــزلاق اللفظــي الــذي ورد فــي رد الســلطان الســعدي محمــد الشــيخ علــى كتــاب الســلطان 

 الأتــراكفــأظهر  (3)قراصــنة البحــر أي ةن ســلطان القــوارب الحواب حيــث خاطبــه  ،العثمــاني *
 

 . 339محمد الصلابي، المرجع السابق، ص 1
 . 281حركات، المرجع السابق، ص  إبراهيم2

شتالي يذكر السلطان سليمان، ينظر، ف* اختلاف  حول السلطان العثماني، مؤلف مجهول يذكر السلطان سليم، وال
موالينا الشرفاء، تح عبد    أخبارفي    ي الصفا فالي، مناهل  الفشت.عبد العزيز  38مؤلف مجهول، المصدر السابق،ص

 .190، ص 1992، الرباط،  الأوقافالكريم كريم، مطبوعات وزارة 
 . 138، ص  5محمد الغنيمي، المرجع السابق،ج 3
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ذي  29العثمــانيين شــرا بالســلطان الســعدي وقــرروا وضــع حــدا لحياتــه وهــو مــا كــان يــوم 
خرجاته فــي  إحدىحيث تم اغتياله في   ،م  1557أكتوبر    23هـ الموافق لـ    984الحجة  

 إلــــى وأرســــلوتــــم فصــــل رأســــه عــــن جســــده  ،جبــــل الــــدرن * بموضــــع يقــــال لــــه أكلكــــال
علـــق ي و  وضــع رأســه داخــل شــبكة مــن النحــاسالســلطان العثمــاني ب  وأمــرالقســطنطينية , 

أحمـــد عـــام و  أن تشـــفع فـــي إنزالـــه ولـــداه محمـــد إلـــىبقـــي رأســـه معلقـــا و  .علـــى بـــاب القلعـــة
,فهــل   ( 2) الملقــب بالغالــب خلفه انــه عبــد الله   يمحمد السعدوبعد وفاة الشيخ    .(1)  1574

لجزائريــة أم كــان نســخة ي  االأراض ــلأطمــاع التوســعية فــي ا  بشــان اختلفــت مســيرة حكمــه
 ؟  أبيه  نع

  

 

الكبير، سكانه يربون قطعان الماعز وينتجون العسل والشمع    الأطلسحاحا هو فرع من    إقليم*جبل الدرن يقع في  
 . 63، ص 2ينظر مارمولكاربخال، المرجع السابق، ج

 . 341توفيق المدني، المرجع السابق، ص 1
بالخلافة دون مصاعب لقب بالغالب لشدة قسوته   أبيهحاكما على فاس في حياة والده بويع بعد وفاة    عبد الله  كان2

   47م،ص  2000ينظر محمد خير فارس ومحمود علي عامر، تاريخ المغرب الحديث، دمشق، أسرتهمع 
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ـــ /  964ورد حكـــام الجزائـــر حملـــة عبـــد الله ال)الـــب علـــى تلمســـانـ 3 هـــ
 م1557

ثــم تلتــه مبايعــة أهــل  ،ابنه عبــد الله الغالــب  بــالحكم بفــاسبعد مقتل محمد الشيخ بويع  
وظهــر (1)وانــتهج عبــد الله الغالــب سياســة والــده اتجــاه العثمــانيين  ،م1557مــراكش ســنة 

ذلــك جليــا مــن خــلال حملتــه علــى تلمســان وكــان الــدافع مــن وراء هــذه الحملــة هــو تحقيــق 
 .مشروع والده التوسعي في الجزائر

حيــث اتفــق مــع فيليــب الثــاني (2)اعتمد عبد الله الغالب على الحلــف الســعدي الاســباني
وهــو يوغاربمينــاء  ،واعطى له ضــمانا لــذلك ،بمهاجمة الجزائر في وقت واحد  إسبانياملك  

لا تخلــو  أســاطيلهمو  العثمــانيين(3)طنجــة وحصــن بــادس ومدينــة بــادس التــي كانــت عمــارة
 .(4)منها في كل وقت  

 الأنـــدلسم جهـــز فيليـــب الثـــاني ثلاثـــة جيـــوم كبيـــرة بموانئ  1557/هـــــ  964فـــي عـــام 
والثــاني مــن مالقــة  ،مــن قــادس باتجــاه وهــران  الأولواقلــع الجــيش    ،جنديا  12000قوامها  

 .(5)بحرا وبرا باتجاه المرسى الكبير ومن قرطاجنة توجه الجيش الثالث لوهران 

هــاجم عبــد  وبناءاعلىالتحــالف الاســباني مســتغانم بــرا وبحــرا ومــن جهتــه الإســبانهــاجم 
ـــ /  965الله الغالــب تلمســان وتمكــن مــن الاســتيلاء عليهــا ســنة  م وذلــك راجــع  1558هــ

 
 . 147، ص  5السملالي، المرجع السابق، ج إبراهيم1
 . 09، ص  1984عمر بن عمرو الطمار، تلمسان عبر العصور ودورها في سياسة وحضارة الجزائر، الجزائر، 2
الحربية تكون مجتمعة مع بعضها البعض،ينظر احمد بن خالد الناصري،المرجع عمارة مجموعة من السفن (3)

 . 49، ص  5السابق، ج
 . 404توفيق المدني، المرجع السابق، ص 5

4Haedo,op.cit, p78 . 
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وهــي نجــدة مســتغانم مــن  (1)علــي  كــانوا فــي مهمــة بقيــادة قلــج لأنهــملقلة المــدافعين عنهــا 
 .إليهاالجيش الاسباني القادم 

 :رد حكام الجزائر

القائــد الاســباني فــي  علــىالقضــاء  و   الأســبانتمكن حسن بن خيــر الــدين مــن محاصــرة  
انســـحاب الملـــك الســـعدي عبـــد الله مـــن  إلـــىوهـــو مـــا أدى  ،أســـر الكثيـــر مـــنهمو  المعركـــة

 .إليهتلمسان قبل وصول الجيش العثماني  

 الأوســطمرة أخرى فشلت مساعي السعديين في توسيع مملكتهم على حساب المغــرب 
الســــلاطين  لأطمــــاع كــــانوا بالمرصــــاد الــــذين العثمــــانيين فضــــل قــــوة الأتــــراكب  وهــــذا كلــــه

التــي هــي عليهــا  الجزائــر حــدودو  تلمســان حــدود علــى وبــذلك حــافظوا, عديين وغيــرهمالس ــ
 .اليوم

  

 

اسلم على يد    1520غزواته في جنوب إيطاليا    إحدى من منطقة كلابريا أسره خير الدين في    أصله ( قلج علي  1)
 . 370. ص 1995حسن بن خير الدين، ينظر ناصر الدين سعيدوني، معجم مشاهير المغاربة، الجزائر،  
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 م1557خــلال الفتــرة     مظاهر التقارب الم)رســي الجزائــري   :المبحث الثاني
 م  1603-

 التقارب زمن المولى عبد الملك السعدي و  / عودة العلاقات1

عبــد الله الغالــب وكمــا ســبق وذكرنــا أنــه لقــب  ابنــهتــولى الحكــم  ،بعد وفاة محمــد الشــيخ
الثلاثــة خوفــا  إخوتــهلذا فــر  ،قتل حدال إلىبالغالب لشدة قسوته على أسرته التي وصلت 

تلمســـان ولحـــق بهـــم أخـــوهم  إلـــىأحمـــد مـــن سجلماســـة و  حيث فـــر عبـــد الملـــك،مــن بطشـــه
أخيــه أحمــد و  الجزائــر ثــم اســتقر عبــد المالــك إلــىالثالث عبد المؤمن ومن تلمسان اتجهــوا  

أن بلغهـــم وفـــاة أخـــوهم عبـــد الله وتنصـــيب ولـــده  إلـــىالرحمانيـــة فـــي ديـــار التـــرك  أمـــهمـــع 
 (1)محمد الملقب بالمتوكل على الملك 

 إلــىوســار ،وضع خطة لاسترجاع حقهما المغتصب إلىأحمد يه أخ و   عمدا عبد الملك
حيث طلب عبد الملك المساعدة مــن الســلطان العثمــاني ســليم الثــاني *   (2)القسطنطينية  

 .لا أعينك على فتنة المسلمين  :لكنه رفض قائلا

أخيــه إذ طلبــوا مــن و  تحركــت بعــد ذلــك بمــا يخــدم عبــد الملــك الأحــداثلكــن تطــورات 
تحريـــر تـــونس وطـــرد  إلـــىالســـلطان العثمـــاني أن يكونـــوا ضـــمن الحملـــة التركيـــة المتجهـــة 

الســــلطان العثمــــاني هــــو عبــــد  إلــــىبشــــارة النصــــر  أرســــلمنهــــا وكــــان أول مــــن  الأســــبان

 
ص  1 السابق،  المصدر  الحادي،  نزهة  الافراني،  الصغير  ملوك  59محمد  على  لتعرف  ينظر   الأسرة.  السعدية 

 . 01الملحق رقم  
 . 236، ص  1عبد الله كنون، المرجع السابق،ج2

المرجع  الناصري،  خالد  بن  احمد  ينظر  الملك،  عبد  الذي ساعد  العثماني  السلطان  المصادر حول  في  *اختلاف 
 . 46مؤلف مجهول، المصدر السابق، ص  ,  62، ص  5السابق، ج
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لــذلك قــرر الســلطان ســليم الثــاني مكافأتــه وذلــك بمســاعدته فــي اســترجاع ملــك أبيــه ،الملك
 .(2)لمغرب لوالي الجزائر لتجهيز الحملة للتحرك   إلىوأرسل فرمان   ،(1)

كان المتوكل بن عبد الله على دراية بأطماع عمــه عبــد الملــك وحــاول إحبــاط مســاعيه 
م محملــة بالهــدايا ورســالة اعتــراف بالســيادة 1574القســطنطينية ســنة  إلــىســفارة  بإرســال

للســلطان العثمــاني لكــن المبــادرة وصــلت متــأخرة فقــد كــان الســلطان العثمــاني علــى فــرام 
 .(3)الموت

وبناء على أوامر السلطان العثماني لوالي الجزائر تحركــت حملــة القائــد رمضــان والــي 
ـــ / 983الجزائــر ســنة  م لتجســيد فرمــان الســلطان العثمــاني ورافــق الحملــة عبــد  1576هـ

التوجــه باتجــاه فــاس أيــن و  الملــك بــن محمــد الشــيخ الســعدي وذلــك لاقتحــام تخــوم المغــرب
وانتهـــت المعركـــة  (4)إلتقـــى الجيشـــان فـــي المكـــان الـــذي يـــدعى الـــركن بـــبلاد بنـــي ورثـــان 

هـــــ وبويــع  983ودخــل عبــد الملــك فــاس ســنة   (5)بهزيمة الجيش المغربي وفــرار المتوكــل  
ــه  ــم توجـ ــة ثـ ــاريف الحملـ ــد رمضـــان مصـ ــع للقائـ ــرب ودفـ ــى المغـ ــلطانا علـ ــىسـ  مـــراكش إلـ

 .استولى عليهاو 

وكان من حسن حظ عبد الملك أن أخيه أحمد الذي لا يقل عنــه قــوة ودهــاء وخبــرة لــم 
يفكــر فــي منافســته لاعــتلاء العــرم فقــد كــان مســاعدا وزيــرا وواليــا علــى فــاس تحــت قيــادة 

 .(6)أخيه

 
 . 34، ص 8عبد الهادي التازي، المرجع السابق، مج 1
 . 44، ص 5احمد بن خالد الناصري، المرجع السابق،ج2
 . 403.  402توفيق المدني، المرجع السابق، ص ص 3
 . 64، ص 5احمد خالد الناصري، المرجع السابق، ج 4
 . 64، ص 5نفسه،ج5
 . 329،  ص. 3، ج2006، مصر، 1عبد الكريم فيلالي، التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير، ط6
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 سالسلطان العثماني و  ــ علاقة أبي مروان عبد الملك بالجزائر

لا بــالجزائر بــل إلتــزم بوعــده و  لم يجرأ عبد الملــك علــى قطــع الصــلة بالخلافــة العثمانيــة
وكــان حريصــا أن يكــون  (1)للسلطان العثماني من خــلال الــدعاء لــه فــوق منــابر المغــرب 
 التابع الوفي المخلص للأتراك العثمانيين لعدة أسباب أهمها  

 .ليأمن على نفسه وملكه من بطش إبن أخيه المتوكل -
 .المتواجدين بالجزائر  سماعيلإابنهاو لحماية زوجته -
 .(2)ليستمد القوة من ولائه لمواجهة التهديدات البرتغالية   -

 ومــن مظــاهر التقــارب فــي هــذه الفتــرة بــين القيــادة الســعدية المغربيــة والدولــة العثمانيــة
ــرو  ــة الجزائــ ــادل الرسائل ،إيالــ ــمو ،تبــ ــة  تن تضــ ــائل العثمانيــ ــىالرســ ــذكيره  إلــ ــك تــ ــد الملــ عبــ

الملك المغربــي رســالتين عــام  إلىحيث وردت  ،بالمساعدات العثمانية له لاسترجاع ملكه
ـــ /  985 م مــن الســلطان العثمــاني مــراد الثالــث للســلطان المغربــي عبــد الملــك  1577هـ

يحــافظ علــى علاقــات حســن الجــوار مــع  إليهــأنمــن مســاعدة ويطلــب  إليــهذكره بما أسداه  
ورد عليــه  (3)عــن ديــار المســلمين  الأوربيــينأن يتعــاون علــى صــد الغــزاة و  والــي الجزائــر

الاعتــراف بســـيادته و  الشــكرو  عبــد الملــك فــي نفــس الســنة برســالة جـــدد لــه فيهــا الامتنــان
ــزو  ــن الغـ ــه مـ ــاعدته وحمايتـ ــب مسـ ــيوطلـ ــه الأجنبـ ــك بقولـ ــه  :وذلـ ــدين بـ ــه مـ ــا عليـ ــا أنـ »مـ

ربمــا أـــن الكفــار يحتلــون العديــد مــن المراكــز الحصــينة  ،ســلطانيو  فهــو ســيدي ،للســلطان
نأمـــــل همـــــة الســـــلطان العاليـــــة أن يســـــاعدنا فـــــي تحقيـــــق هـــــذا و  ونحـــــن نريـــــد مهاجمتهـــــا

 .(4)الغرض«

 
 .  403توفيق المدني، المرجع السابق، ص 1
 . 47، ص 2011، دار الكتب العلمية، بيروت، 1الصراع والتحالف، ط إشكاليةالدولة العثمانية والمغرب،محمد علي داهش، 2
 . 200، ص 1عمار بن خروف، المرجع السابق،ج3
 .   201.204عبد العزيز الفشتالي، المصدر السابق، ص ص 4
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الســـلطان العثمــاني حملـــت شــكاوي مـــن  إلــىكمــا كانــت هنـــاك ســفارة مـــن عبــد الملـــك 
عساكر الجزائــر  إلىفأصدر السلطان أمر  ،تصرفات بحارة الجزائر في الموانئ المغربية

 إذابــل وطلــب مــنهم تقــديم العــون لــه  ،لمملكــة عبــد الملــك ورعايــاه إطلاقــابعــدم التعــرض 
 .(1)طلب ذلك 

مــن خــلال الفتــرة التــي قضــاها عنــدهم وقــد ظهــر  بــالأتراككمــا ظهــر تــأثر عبــد الملــك 
ــأثر واضـــحا فـــي الـــبلاط المغربـــي ــاة  ،هـــذا التـ  الأتـــراكفقـــد عمـــل عبـــد الملـــك علـــى محاكـ

ــيم العســـكري  ــانيين فـــي التنظـ ــة الفـــرق الانكشـــاريةو  العثمـ ــبس مـــنهم هيكلـ  الألقابو الرتب و اقتـ
 .(2)العثمانية العسكرية كما ظهر التأثير العثماني حتى في اللباس 

 إقلــيمإذن لقد تمكن العثمانيون ولو لفترة قصيرة من الزمن من ضمان ســيطرتهم علــى 
 .غاية مدينة فاس الأوسطإلىوخلال هذه الفترة امتدت حدود المغرب    الأقصىالمغرب 

ــية مـــع الجزائـــر و  / معركـــة وادي المخـــازن 2 ــا  ـــي تطـــور العلاقـــات الدبلوماسـ أثرهـ
 م (. 1578هـــ /  986العثمانية )

ــد  ــه أنبعـ ــو بنفسـ ــل أن ينجـ ــوع المتوكـ ــلطان المخلـ ــتطاع السـ ــن  ،اسـ ــي البحـــث عـ ــدأ فـ بـ
قــد وجــد ضــالته عنــد ملــك البرتغــال سيبســتيان قــال ، و المســاعدة لاســتعادة ملكــه المســلوب

طاغيــة  إلــىذهــب  ،»... ولمــا ضــاق ذرعــا بعمــه أبــو مــروان ولــم يجــد مخرجــا :الافرانــي
ــارى  ــتغاثةو   النصـ ــا كثيرة اسـ ــه جيوشـ ــل،وبعـــث معـ ــرافأ إلـــى وأرسـ ــالة أن  شـ ــة رسـ المغاربـ

 .(3)..«.مبايعة عمه ليست بموجب شرعي

 
 .  201، ص1عمار بن خروف، المرجع السابق،ج1
الأقص 2 المغرب  في  السياسي  الواقع  مبرك،  التاريخ،    وأثرهى  فيصل  في  دكتوراه  السعدية،أطروحة  الدولة  في سقوط 

 . 347، ص 2017الجزائر، 
 . 47، ص 1988، دار الفكر المعاصر بيروت، دمشق، 1شوقي أبو خليل، معركة الملوك الثلاثة،ط3
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 ،م 1778أوت  04هــــ الموافــق لـــ  986 الأخيــرةيوم الاثنين جمــادي   حدثت المواجهة
انتهت المعركة بانتصــار الجــيش المغربــي الــذي ، و وكانت معركة عنيفة بوادي المخازن*

الغنيمــي: »... قــال  ،كبيــرة مــن المتطــوعين مــنهم قــوات الجزائــر التركيــة  أعــدادكان يضــم  
كانــت تضــم  لأنهــا،لــم يكــن مــن الســهل تحديــد عــدد القــوات المغربيــة المشــاركة فــي القتال

وفــي يــوم المعركــة تــوفي ،(1)متطوعين من رجال الصوفية ومن قوات الجزائر التركيــة...«
جانــب هــلاك كــل مــن المتوكــل وملــك البرتغــال سيبســتيان   إلــىالملك المغربــي عبــد الملــك  

 .غرقا بالوادي لذلك اصطلح على المعركة اسم معركة الملوك الثلاث

 1012 -هــــ  986/ التقارب الجزائري الم)رســي زمــن أحمــد المنصــور)  3
 م(  1603 –م  1578هــ/ 

أبا   المخازن لعب  وادي  معركة  في  كبيرا  دورا  أحمد  المعركة    ،العبد  دارت  حيث 
المعركة  كأنهاو بتوجيهاته هذه  خلال  المنية  وافته  الذي  الملك  عبد  أخيه  عن    ، صادرة 

 . من الرعية  إجلال و إعجاب فكانت له مواقف بطولية جعلته محل 

جديدة انطلاقة  كانت  المخازن  وادي  معركة  إن  السعدية  و   ـــ  الدولة  تاريخ  في  قوية 
المنصور قوية لأحمد  و بقيادة  الجزائر  ،  مع  العلاقات  على  انعكاسات  الفترة  لهذه  كان 

فما هي أهم ما ميز هذه العلاقات في ظل الوافد السعدي الجديد على كرسي    ،العثمانية
 العرم؟ 

 

ينبع من منطقة جبالة  *وادي المخازن فرع في نهر لكوس يقع بظاهر قصر كتامة المعروف بالقصر الكبير وهو  
 . 110ويصب في البحر عند شاطئ العرائش، ينظر مؤلف مجهول، المصدر السابق، ص 

 . 195علي الرحماني، المفيد في تاريخ المغرب، دار الكتاب، الدار البيضاء، د ت، ص  الأمينمحمد 1
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باعتلاء المنصور سدة الحكم السعدي شرع في ربط علاقات ودية مع جميع الدول  -
القسطنطينية فيها  بما  للمغرب  الجزائرو   المجاورة  بالملك   ،(1)إيالة  بيعته  تمت  أن  فبعد 

من    إلىكتب   عليه  أنعم الله  بما  يعلمهم  المجاورة  المماليك  وسائر  العثماني  السلطان 
 .(2) إعلاء كلمتهو  نصر دينه

والي الجزائر   إلىاسطنبول ونفس السفارة حملت معها رسالة وجهها    إلىووجه سفارة  
 .(3) ابن عبد الملك الموجود بالجزائر  إسماعيل  إلىحسن باشا وهدية 

الدول    إلى وجاء   مختلف  من  عديدة  وفود  لتهنئة    الأوربيةو   الإسلاميةالمغرب 
بالنصر السلطان   (4) الملك  و   المنصور  باشا كما أرسل  الجزائر حسن  أولهم وفد  وكان 

أوكل أمر السفارة  و   الملك أحمد المنصور   إلىالعثماني مراد الثالث سفارة محملة بهدايا  
البسكري   إلى الطيب  الخطيب  الجزائري  لشهرته  المفتي  اختاره  العلمية  و   الذي  مكانته 

 (6) نزلهم   أكرمو  واستقبل المنصور هذه الوفود بالتكريم(5) ولحسن أداء الرسالة 

المنصور   الداخليو   قواعد دولته  إرساءـــ واصل  نفوذه  لتدعيم  انتصاره  ذلك  و   استغل 
لتمرد ابن أخيه داود بن عبد المؤمن الذي فر من   الأتراكلأنه كان متخوفا من دعم  

م وكان ذلك ردا على قرار   1579هــ /    987أعلن الثورة ضده بالسوس سنة  و   مراكش
أحمد المنصور    أن  إلا  ،عمه أحمد المنصور الذي بايع أبنائه لخلافة العرم من بعده

 .(7) تمكن من القضاء عليه كما قضى على تمردات أخرى 

 
 . 82عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص 1
   82محمد الصغير الافراني، نزهة الحادي...، المصدر السابق، ص 2
 . 92، ص 5احمد بن خالد الناصري، المرجع السابق،ج3
 . 61عبد العزيز الفشتالي، المصدر السابق، ص 4
 . 61صدر نفسه، ص مال5
   111عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص 6
 . 53محمد علي داهش، المرجع السابق، ص 7
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أرملة   من  البندقي  حسن  الجزائر  والي  زواج  المنصور  أحمد  مخاوف  أثار  كما 
للأمير  و   المعتصم يهدف    إسماعيل احتضانه  العثماني    إليهالغاية  وقد    (1) السلطان 

أنه لما أعلن وفاة عبد الملك سعى بعض الموالي للأتراك   إلىأشارت بعض المصادر  
وأخذوا    ،ابن عبد الملك لأن أمه تركية بدلا من عمه أحمد  إسماعيلالعثمانيين لتولية  

الملك   عبد  أخاه  لأن  المنصور  مبايعة  على  أصروا  المغاربة  أن  إلا  بأحقيته  ينادون 
 . (2)من بعده  إليهأوصى بالأـمر 

شهدت فيها    (3) عشرين عاما  و   من ستة  إلىأكثر لقد امتدت فترة حكم أحمد المنصور  
التقدم  بالجيشو   الحضارةو   البلاد مظاهر  أضاف    ، الاهتمام  المنصور    إليه حيث  أحمد 

تقاليد مغربية مخالفا بذلك أخاه عبد الملك الذي كان الجيش في فترة حكمه بنظام تركي  
 .(4)التقاليد المغربية   إلغاءذلك أرضى المغاربة الذين عارضوا فكرة ب ، و محض

 علاقة أحمد المنصور مع السلطان العثماني مراد الثالث  -

بالمغرب   تدخله  بها  يبرر  وسيلة  عن  يبحث  الثالث*  مراد  العثماني  السلطان  كان 
كما عرض عليه الزواج من   الأسبانفاقترح على المنصور عقد تحالف عسكري ضد  

حيث    ،(5) م    1580هـــ /    988إحدى بناته وقد ورد ذلك ضمن رسالتين مؤرختين عام  
في المصاهرة    واحدة  جاء  طلب  الرسالتين   عهدنا  . »  ،من  أن    الأمراءأمير    إلى.. 

 
   104،ص 1عمار بن خروف، المرجع السابق،ج1
 . 110عبد الكريم كريم،المرجع السابق،  2
 . 191، ص  6مقلد الغنيمي، المرجع السابق، ج 3
 . 198عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  الأمينمحمد 4

الثاني ولد عام   في عهده أقصى اتساع،ينظر    الإمبراطوريةهـــ،تولى الحكم بعد وفاة أبيه،وعرفت    984*ابن سليم 
 . 86الفشتالي،المصدر السابق، ص  زعبد العزي

 . 86محمد الصغير الافراني، روضة التعريف....، المصدر السابق، ص 5
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أن تخوف أحمد المنصور من عدم صدق نوايا    إلا،(1) بناتنا...«  إحدىيصهر لهم على  
محاربة    الأتراك في    الأسبانفي  هدنة  اتفاقية  معهم  جددوا    ،م 1581ماي    25الذين 

 . السلطان العثماني ى في الرد عل جعله يتأخر

العثماني على هذا النحو هو تخوفه من التقارب  هناك من يرى أن تصرف السلطان 
وغير مستعد بالاعتراف   ،خاصة بعدما بد لهم أحمد المنصور قويا  ،المغربي الاسباني 

 .(2)بالتبعية الاسمية للدولة العثمانية كما كان أخوه عبد الملك 

الثالث  العثماني مراد  السلطان  الرد على رسائل  المنصور في  أمام تماطل أحمد  و 
هذا   من  الأوامر  المغرب    الأخيرإلىجاءت  بغزو  العثماني  الأسطول  قائد  علي  القلج 

علي (3) العلج  التركي  القائد  تأهب  خبر  وصل  أحمد   إلىولما  الملك  مسامع 
 . (4) ملأ المراسيو   شحن الثغورو  استعد للمواجهةف،المنصور

أوكل  و   السلطان العثماني مصحوبة بهدية عظيمة  إلىسفارة    بإرساليدبلوماسوتحرك  
،  (5) أبو العباس أحمد علي الهوزاليو   دة العمري و كل من أحمد بن و   إلى  مهمة السفارة

السفارةو  الهوزالي  و   نجحت  يأمره    إلىعاد  العثماني  السلطان  من  بمكتوب  علي  القلج 
 . (6)بالرجوع عن منازلة المنصور

بواسطة الاعتذار  بخطوة  المنصور  أحمد  رجوع  إن  في  دورا  لعب  تحسن  و   السفارة 
المغرب بين  آخر  و   العلاقات  حتى  كذلك  العلاقات  وظلت  العثمانية   أيامالخلافة 

 
 . 198علي الرحماني، المرجع السابق، ص  الأمينمحمد 1
 . 45، ص  نفسه2
 . 96، ص 5احمد بن خالد الناصري، المرجع السابق،ج3
 . 97ص   5نفسه،ج4
 . 96، ص 5نفسه.نفسه،ج5
 . 85محمد الصغير الافراني، نزهة الحادي...، المصدر السابق، ص 6
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سنة    ،المنصور العثماني  السلطان  بها  بعث  التي  الرسالة  ذلك  يؤكد  هــ    1012وما 
 . (1)أحمد المنصور يطلب منه تحرير البحارة الفرنسيين  إلىم  1603/

 علاقة أحمد المنصور بإيالة الجزائر  ــ 

لم يكن هناك خرق مغربي  و   عرفت العلاقات في هذه الفترة عرفت نوع من الاستقرار
التي تزامنت مع  و   م (   1587م /    1583الجزائرية باستثناء التوتر في الفترة )للحدود  

فنزيانو  بعدائه  للحكم  لثانيةا  عودة حسن  المعروف  للسعديين من جهة  و  من  و   الشديد 
وصلت    أخرى جهة   التي  السعدية  الحملات  تلمسان  إلىتلك    إلىإقليمي بالضبط  و   حد 
لتلمسان  و توات* امتداد  هما  اللذين   ** نوايا  (2) تيكورارين  من  العثمانيون  وتخوف 

الرامية   حساب    إلىالسعديين  على  الجزائر  أراضي التوسع  بلغ    (3)ايالة  بعدما  خاصة 
للإسبان التقليديين  حلفائهم  مع  المنصور  مفاوضات  فيليب  و   مسامعهم  مع  بالضبط 

خطاب   العثمانيين  الأتراك  نهج  لذا  الأتراك  خطر  على  ليعينه  مع  الثالث  المهادنة 
تعيين بدله جعفر باشا واليا على  و   السعديين من خلال عزل حسن فنزيانو باشا الجزائر 

 .(4)الجزائر 

إن هذا التصرف من العثمانيين لا يفسر بالخوف من السعديين المغاربة بقدر ما  -
الطرفين من  الحذر  على  قائمة  كانت  العلاقة  أن  هذه ،  يوضح  في  المنصور  أن  كما 

 
 . 5، ص  2009، المغرب، 4محمد جادور، دبلوماسية أـحمد المنصور السعدي، مجلة المؤرخ، العدد 1

 . 26، ينظر جلول مكي، المرجع السابق، ص إدرار*توات مجموعة من الواحات مقرها 
 . 505واحة تيميمون ينظر الحسن الوزان، المصدر السابق، ص  أهمهاين )قورارة( مجموعة من الواحات ر **تيكورا

 . 25، ص 5احمد بن خالد الناصري، المرجع السابق،ج2
 . 347مبرك، المرجع السابق، ص فيصل 3
 . 96ص  5احمد خالد الناصري، المرجع السابق،ج4
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بالعبيد  المغربي  الجيش  تموين  لأجل  الصحراء  نحو  متجها  للبحر  ظهره  أدار    الفترة 
 . (1)الملح من بلاد السودان الغربي و  المعادنو  السيطرة على منابع الذهبو 

أحمد بابا  و   ذكر السلاوي في كتابه الاستقصاء حوارا دار بين المولى أحمد المنصور
هذا   قدم  التمبكتي حين  تصفيده    الأخيرإلىالسوداني  المنصور شاكيا سائلا عن سبب 

تمبكتو*   أمتعته  ،مراكش  إلىمن  قائلا  ،كتبه و   ونهب  المنصور  أن   :رد عليه  أردنا   «
الكلمة  العباس ،  (2) فإن أذعنتم أذعن غيركم «  ، أنتم في بلاكم من أعيانهاو   نجمع  فرد 
بابا   أقرب    :قائلاأحمد  فإنهم  تلمسان  بترك  الكلمة  جمعت  «  إليكم »فهلا  فرد   ، منا 

فقال الذهبي  )فأتركو   :المنصور  النبي صل الله عليه وسم  تركوكم(اقال  فرد    ،الترك ما 
قائلا  بابا  أحمد  الترك: العباس  تتركوا  العباس لا  ابن  فقال   » وبعده  ذلك زمان  ان  و   » 

ويبقى هذا الحوار ليس دليلا قاطعا على عزوف أو  ،  (3)تركوكم ** فسكت المنصور
استقرار و   لكنه يعكس هدوء  ،تلمسان  إقليمعدم قدرة أحمد المنصور في الاستيلاء على  

 .(4) العلاقة بين البلدين 

 :أهم مظاهر التقارب-

تبادل   الذهبي  المنصور  أحمد  فترة  في  البلدين  بين  التقارب  مظاهر  أهم  من  كان 
أهمهاو   السفارات وكان  الجزائري   :الرسائل  الجانب  من  الخروبي  محمد  سفارة و   سفارة 

 .(5) التمغروتي من الجانب المغربي

 
 . 185الافراني، نزهة الحادي....، المصدر السابق، ص 1

 28*تمبكتو مدينة تقع على بحيرة نهر النيجر ينظر جلول مكي، المرجع السابق، ص 
 . 16، ص 1979مولاي بلحميسي، الجزائر خلال رحلات المغاربة، الجزائر، 2

   349**حديث كان مشهور زمن الصحابة، ينظر فيصل مبرك، المرجع السابق، ص 
   130، 5احمد خالد الناصري، المرجع السابق،ج3
 .  349فيصل مبرك، المرجع السابق، ص 4
 .  348المرجع نفسه،ص5
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الثالث )  :المبحث  الفتنة  زمن  الجزائرية  الم)رسية   / 1603العلاقات 
 م  (1659

 : م ( 1659م /  1613/ الأزمة الم)رسية ) 1

المنصور بالمغرب    إصابتهماثر  1603سنة  بوفاة  حل  الذي  الأخطار  بالوباء  بدأت 
السعدية الدولة  ناقوسها في  تلوح في    ،تدق  البلاد  انقسام  وتلقي    ،الأفقوبدأت مظاهر 

المنصور على    الإخوةأبناءانه صراع    ،بجهود السعديين في توحيد البلاد في مهب الريح 
 .العرم

أولاده حيث استولى ولي  وزع الملك أحمد المنصور قبل وفاته عمالات المغرب على  
فاس  على  مأمون  تادلا  ،عهده  على  أبا   ،مجاورهاو   وزيدان  لابنه  فاس  أمر  أوكل  ثم 

 .(1) فارس إثر معاقبة المأمون الذي تمرد عليه 

أهل و   أعيانها وكبراؤهاو   م بايع أهل فاس  1603هـــ /  1012بعد وفاة المنصور سنة  
 .(2) أنه مات في حجره و  قالوا استخلفه أباه قبل وفاتهو  العقد أبا فارسو  الحل

زيدان  أخيه  لقتال  فاس  باتجاه  المأمون  أخيه  يقودها  فارس  أبا  جيوم  تحركت    ـــ 
فارسو  أبا  قتال  تبيح  فتوى  فاس  و أصدر علماء  الربيع    الأخوين التقت جموع  ،    ( 3)بأم 
المأمون و  جيش  ودخل  زيدان  قوات  البلاد    فاس   انهزمت  يوحد  أن  نفسه  وساورته 

 .(4) وينصب نفسه ملكا بدل أخويه زيدان وفارس

 
   72محمد عامر، محمد خير فارس، المرجع السابق، ص 1
   351فيصل مبرك، المرجع السابق، ص 2
     14بن عيشون الشراط، المصدر السابق، ص 3
   245، ص 6مقلد الغنيمي،المرجع السابق،ج4
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قائلا أحداث  يجري من  كان  ما  الزياني  انشغل  . »  : وصف  المنصور  ولما مات   ..
وصرفوا همتهم في الحروب   ،الجندو   الرعيةو   الثغور  أهملواو ،  أولاده بالحرب على الملك

 .(1) شحنها بالرجال «و  ضعفوا في سد الثغور و   اذ نفذ سعيهم،بينهم 

  تجاهلوا طلبه   أنهمإلا    ، لمحاربة أخويه  الأتراكتوجه زيدان الى طلب الاستغاثة من  
دخلها دون  و   سجلماسة   إلىمنها  فتوجه من تلمسان التي فر   ،(2) تثاقلوا في الرد عليه  و 

 .(3) السوس فسيطر على مناطق الجنوب  إلىدرعة وصولا  إلىقتال ثم 

الافراني فر  و   »....  :يقول  المأمون  أخوه  هزمه  لما  زيدان  اتصل  و   تلمسان  إلىإن 
العون  يد  طالبا  رفضوا و   بالأتراك  أنهم  إلا  الحكم  في  منافسيه  على  للقضاء  المساعدة 

حتى  و   مساعدته رفضوا  أنهم  مستبعدا  رحل    إقامتهليس  أن  لبث  وما  تلمسان  في 
 .(4)السوس «و عةر إلىد

كما رحبوا    ، تلمسان  أهل زيدان لقي ترحاب من    أن  إلىفي حين ذهبت مراجع كثيرة  
الملك عبد  قبلو   المأمون و   بعميه  من  المنصور  أحمد  وكانت  و   والده  البقاء  على  حثوه 

واستدلوا على ذلك بطول الفترة  (5) استغلال هذا الظرف  و   خطتهم السيطرة على المغرب
»... ولما    :منتظرا المساعدة وفي هذا الصدد قال الناصري التي قضاها زيدان بتلمسان  

ستعديهم  ي و   أتراك الجزائر يستمدهم  إلىبعث    ، فر من فاس لتلمسان التي أقام بها مدة

 
 . 37الزياني، البستان الظريف...، المصدر السابق، ص 1
 .  352فيصل مبرك، المرجع السابق، ص 2
 .  254، ص  3السملالي، المرجع السابق. جإبراهيم3
 .   132محمد الصغير الافراني، نزهة الحادي....، المصدر السابق، ص  4
 .  353السابق، ص  عفيصل مبرك، المرج5
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أخويه  انتظارهم  ،على  عليه  وطال  عليه  عاد    ،فأبطأوا  منهم  يأس  المغرب   إلىولما 
 .(1) القليل « إلا الأتراكودخل سجلماسة ولم يكن معه من الجند 

آخر   رأـي  ذهب  أبا    إلىفيما  تربط  التي  العلاقة  بسبب  زيدان  مساعدة  عدم  تفسير 
وفد   وجه  حيث  الأتراك  مع  سنة    إلىفارس  سفارة   1603القسطنطينية  على  ردا  م 

ان  و   »...  :وأضاف الناصري (2)السلطان العثماني المنصور الذي توفي قبل الرد عليها  
 . (3) م « 1616سنة  إلىالمساعدة العثمانية لزيدان جاءت متأخرة عن هذا التاريخ 

السيطرة و   العثمانية لم تستغل النزاع السعدي لتحقيق هدفها الخلافة  ما هو ملاحظ أن  
لها موالي  تنصيب  على  العمل  أو  المغرب  أهمها   ،على  أسباب  لعدة  راجع    : وهذا 

خاصة  أوضاعو   عامة  أوضاعهااضطراب   تمردات   ،الجزائر  هناك  كانت    فقد 
توسيع  و   في الاستقلال عن دار السلطان  رغبتهو   انتفاضات مثل تمرد أمير بني عباسو 

القبائلو ,  الجلفةو   بسكرةو   بوسعادةو   طولقة  إلىنفوذه   سكان  فئة  و   ,العاصمةو   ثورة 
كوكو  ، الانكشارية مملكة  العثمانيين    كل  ,لخا... ... .وتمرد  تفكير  النزاعات شغلت  هذه 

يفكرون في   المغربالتدخل  وجعلتهم لا  تنصيب حكام  في    ولا  في شؤون  العمل على 
  رد   على  منصب    كان جل اهتمامهمن في هذه الفترة  ي مانيثالع  كما أن  ,  (4) موالين لهم

المسيحي    الأوربير  خطال الجزائرية الصليبي  السواحل     الاسباني.   الخطر خاصة  ,على 
أن   يتضح  المغرب وهكذا  عاشها  التي  الأزمة  بهذه  لها  علاقة  لا  العثمانية  الخلافة 

 الأقصى في هذه الفترة.

 
 . 08، ص 6احمد بن خالد الناصري، المرجع السابق،ج1
 .  254.ص 1عمار بن خروف، المرجع السابق،ج2
 .  09احمد بن خالد الناصري، المرجع السابق،3
 . 116، 107ص ص    2014صالح عباد، الجزائر خلال الحكم التركي، دار هومة، الجزائر،  4
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 الم)رسية  الأزمةدور الجزائر  ي /2

الصراع بهذا  للجزائر علاقة  يكن  لم  أنه  جليا  يتضح  تناولناه  السياسية و   مما  الأزمة 
وان دورها كان حياديا    ،هـــ  1022هـــ /    1012سنة    الأقصىالتي عصفت بالمغرب  

على   يصرون  الذين  الباحثين  بعض  ادعاءات  هذه    إقحامهاورغم    بل   ،الأزمةفي 
دعم أتراك الجزائر    إلىيحملونها تدهور الوضع السياسي بالمغرب مستندين في ذلك  و 

الله    للفقيه عبد  بن  ثورته ضد    احمد  قاد  الذي  السجلماسي  الفلالي  المحلي  أبي  ابن 
المغرب  في  من  و   السعديين  مدعوما  كان  من  و   الجزائر  أتراكأنه  اتخذت  حركته  أن 

ربط    إلى مبادرة الجزائر    وأيضا  (1)بالتحديد قرية بني عباسو   منطقة الساورة منطلقا لها
إلا أن هناك    علاقات جديدة مع ابن ابي المحلى كملك جديد على رأس مدينة مراكش 

.وعن    الجزائر جاءت لتدعيم الدبلوماسية مع الملك الجديد للمغرب  مبادرةمن يرى  أن  
كتب الباحث المغربي محمد  ,    علاقة الجزائر بهذه الأزمة المغربية وهل لها يد في ذلك 

بعنوان   التاريخية  الدراسات  مجلة  في  الموضوع  هذا  في  الوثائق    و  المصادرمزين 
العثماني   العهد  بالجزائر في  المتعلقة  القرنين    الأول المغربية  أن    ، م  17و م   16خلال 

  كما   ،الأقصىالجزائر لم تساهم مساهمة مباشرة في تأزم الوضع السياسي في المغرب  
سياسية التي  ال الأزمات أنه لم يشهد لها أنها عملت على تخليص المغرب من  أشار إلى
 .(2) وقع فيها 

 

 
 355فيصل مبرك، المرجع السابق، ص 1
 . 351المرجع نفسه، ص 2



 

 

 الثالثالفصل  
 م( 1727م / 1669الجزائر زمن الدولة العلوية) و  مسألة الحدود بين المغرب

 

 بداية ظهور العلويينو  أوضاع المغرب بعد ضعف السعديين:المبحث الأول 

 م( 1665ــ 1647) الجزائرية خلال الفترةالعلاقات العلوية المبحث الثاني:  

  م (  1727 –م  1672مسألة الحدود في زمن السلطان إسماعيل ) المبحث الثالث: 
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الم)رب    :الأولالمبحث   السعديين  الأقصى أوضاع  ضعف    ظهور و   بعد 
 الأشراف العلويين 

 الم)رب  ي مرحلة ضعف السعديين   أوضاع/ 1

الميادين  الأمجادرغم   مختلف  في  المنصور  حققها  تولية    ،التي  في  تقديره  سوء  لكن 
السعدية وقسم    ،لأسوأأبنائهالعهد   الدولة  يقارب نصف عمر  دام ما  فقد خلف نزاع مسلح 

  وكان ذلك سببا في ظهور التمرد  ،فاس بين أبناء المنصورو   مملكتين مراكش  إلىالمغرب  
المنصبو  للملك  الامتثال  السعديين  ،عدم  كلمتهمو   وتفككت عصبية  تنامي    ،افترقت  ومع 

باقي   في  القبلية  هذا    ،الأقصىالمغرب    أقاليمالعصبيات  كان  عن    الأخير فقد  عاجزا 
محاولاته التوسعية على  و   أطماعهخارجية خاصة الدولة العثمانية وغابت    أيأطرافمواجهة  
 : ظهرت عدة قوى سياسية جديدة جزأت المغرب نذكر منهاو ، الجزائرية الأراضيحساب 

سنة    1/1 دكالة  بمنطقة  العياشي  المجاهد  في  و   م   1613حركة  الجهاد  تولت  التي 
  صد الثغور المحتلة   إلىتوسعت تنقلاته الجهادية  و   المنطقة الشمالية الغربية من المغرب

لكن لضعف  .سبتة   ،العرائش  ،طنجة   إلىوصلت  و  انضباط  و   المادية  الإمكانيات...  عدم 
 (1) 1641الدلائيين الذين تآمروا على اغتياله سنة أمامفانهزم  ،التابعة لهاالقبائل 

نسبهم    1/2 ويعود  موطنهم  و   قبائل صنهاجة  إلىالدلائيون  مجاطوكان  قبيلة  بالضبط 
القرن   بعدها    ،م14ملوية خلال  وهناك    ، المتوسط  الأطلسمنطقة دلاء غرب    إلىانتقلوا 

الدلائيةسنة    أسس الزاوية  المجاطي  بكر  أبو  من    1566أحفاد  نشاطها  تطور  التي  م 
بن    إلىالتطلع    الإرشادو الوعظو العبادة محمد  عهد  في  السياسية  الملقب   أبيالقيادة  بكر 

م وكانت بدايته اقتطاع ملوية من    1612الذي تولى زعامة الزاوية سنة  و   بمحمد الحاج  
 

 .  16، ص 7احمد بن خالد الناصري، المرجع السابق، ج 1
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المناطق الشمالية منها تافيلالت وغيرها قد جابهوا عدة جبهات كان منها  ، و السعديين ثم 
 .(1) السعديين  الأشراف

السملالية   1/3 تأسيس  و   الزاوية  في  اسم  ،  الصغير  الأطلسغرب    إمارةنجاحها  يعود 
السملالي  إلىالزاوية   بن موسى  أحمد  القرن    ، مؤسسها  في  لها دورا   16ظهرت  م وكان 

الجنوب  في  تنازع    ،كبيرا  مع ظهور  نحو    أحفاداظهر    ، المنصور  أبناءإذ  نزوعا  الزاوية 
السعديينوإعلان    الاستقلال ضد  علي  ،الثورة  سيدي  تمكن  كان  وقد  وقد  بابي    امعروف, 

جزولة قبائل  توحيد  *من  درعة  أيضاو   الصغير  الأطلس غرب    إمارةو فاسو حسون    ضم 
نفوذهم    بل   ،سجلماسةو  هذه    ،السودان  إلىوامتد  على  الحفاظ  من  يتمكنوا  لم  لكنهم 

العلويين الناشئة في تافيلالت*على التراجع   الأشراففقد اضطرتهم قوة    ،التوسعات طويلا 
 . م 1670ليجهزوا عليهم بعد ذلك سنة  ،م 1646درعة سنة  إلىعنها 

  الأقصىالمغرب    إليه   ماآل و   التي ذكرناهاالخطيرة     الأوضاعو   في ظل الظروف   إذنــ  
البلاد  إلىالتطلع    أصبح   ،نقساماتوالا والتمزق    التفرق  من   لتوحيد  توفير  و   قيادة جديدة 

القرن و   الأمن في  مطروحا  أمرا  ميلادي  الاستقرار  عشر  العلويين      ، السابع  ظهور  فكان 
هم    ,الأشراف السعديين  الذين  عمومة  المهة  فر ش  الينالو   بني  في      .هذه  نجحوا  فهل 

دلك؟   وماذا عن علاقاتهم مع الجزائر,  وهل عاودت إشكالية الخلاف الحدودي الظهور  
 من جديد ؟ 

 

 
 .  21، ص  1964والسياسي، الرباط،حجي محمد، الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي 1

أسس   ماسة  بلاد  من  دميعة  بابي  المعروف  حسون  بابي  المدعو  السملالي  حسون  بالسوس    إمارة*أبو  مستقلة 
   15، ص  7م وتلاشت بظهور العلويين، ينظر أحمد بن خالد الناصري، المرجع السابق، ج 1040 الأدنى والأطلس

ليفي   ينظر  الجلود،  وصناعة  بالصباغة  مشهورة  سجلماسة  نفسها  وهي  فاس  شرقي  جنوب  منطقة  *تافيلالت 
 .   521بروفنصال، المرجع السابق، ص  
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 / أصل العلويين الأشراف  2

كان الرسول    ، من ينبع النخل بالحجاز  إبراهيممدشر بن    الأشرافإلىيعود أصل العلويين  
طالب رضي الله عنه أرض ينبع    أبيقد اقتطع جدهم علي بن    –صل الله عليه وسلم    –

أول من دخل المغرب هو المولى حسن بن    (1) تناسلت الى هذا العهد  و   فأستقرت ذريته بها
المغربي   (2) قاسم الحجاج  ركب  سكني    ،مع  من  شاغرة  يومئذ  سجلماسة   الأشراف وكانت 

فلما أساء أصحاب أبي حسون السملالي صاحب السوس    ، ه ــ  07وكان ذلك أواخر القرن  
اخرجوا  و   أبيهبايعوه في حياة  و   السيرة في الناس أجمعوا على محمد بن علي بن الشريف

حسون   أبي  الأشراف  (3) عمال  العلويين  حكم  مسيرة  بدأت  سجلماسة  نهج    ،ومن  وعلى 
فكانت   ، الجزائرية الأراضيسابقيهم ممن حكم المغرب حركتهم أطماع التوسع على حساب 

 .التحالفات ضد الجزائرو  الحملات العسكرية 

  

 
 .  4، ص 7أحمد بن خالد الناصري، المرجع السابق. ج 1
 . 05، ص  7نفسه، ج 2
 .  05، ص 7ج  نفسه،نفسه,3
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م( 1727م /  1669مسألة الحدود بين المغرب والجزائر ) الثالثالفصل   

 

الثاني الفترة):المبحث  خلال  الجزائرية  الم)رسية   ه ـ1057ــــ1056ـالعلاقات 
 ( م1647-1665/

محمد1 المولى  حملات  )  العلوي ا ال ريف    بن  /  تلمسان    1056على 
 م( 1647هـ/

وضع الحدود استمر على ما هو عليه باعتبار نهر ملوية كمعلم فاصل بين   إلىأننشير 
عندما ظهر العلويين على الساحة   ،غاية منتصف القرن السابع عشر ميلادي  إلىالبلدين  
بالجزائر  ، بعد سيطرتهم على جنوب المغربو   المغربية  العثمانيين  زحفوا  و   استغلوا ضعف 

وبداية الحملات العلوية كانت مع المولى    ، الواقعة شرق وادي ملوية  الأجزاءعلى بعض  
الشريف المناطق    1محمد  على  غارات  الجديد  سجلماسة  حاكم  شن  حيث  تلمسان  على 

الجزائر   باشوات  نفوذ  في  الداخلية  القبائل  وعلى  وراء  و (2)الغربية  ذلكأطماعه الدافع 
مكناس اللتين كانتا تحت  و   تعذر عليه الاستيلاء على فاس   أنالتوسعية في الجزائر بعد  

  لما يئس من دخول فاس  .... وان محمد بن الشريف.»   : يقول الزياني  ،سيطرة الدلائيين 
بلغ أنكاد جنوب    أن   إلىالشرق  و   نواحي الصحراء  إلى مكناس من الدلائيين حول وجهته  و 

بني    إلى بهم    وسار  ( 3)المعقل  عربو   سقونةو   الأحلافوهناك بايعه عرب    ، غرب تلمسان

 
سجلماسة ثم   أهلهــ( رجل سياسي ومفكر، بايعه  1546هــ /  1075للدولة العلوية )  الأولهو المؤسس   1

استولى على فاس ومدن الصحراء، واتخذ من سجلماسة عاصمة له، ينظر احمد بن خالد الناصري، المرجع 
 . 81، ص 7السابق، ج 

   43القاسم الزياني، الروضة السلمانية، مؤسسة الملك عبد العزيز، الدار البيضاء، د ت، ص .أبو 2
 
والمعقل:  3    , يزناسن  بني  بجوار  أنجاد  بسهل  مضاربها  وسقونة:   دخلوا    أصحابمن  الاحلاف  باليمن  نجران 

ذو منصور ذو حسان  عبيد الله،  ذو  منها  بطون  لهم  بني هلال  مع    أفخاذ ، وتحت كل بطن  وغيرهم     المغرب، 
 . 04، المرجع نفسه، ص ر جلول مكي ، ينظالأقصىوعشائر كان موطنهم بغفار المغرب 
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مواشيهم  و   فحاربهم ونهب أموالهم  ، الذين كانوا يخضعون لسلطة أتراك الجزائر  ( 1) يزناسن  
»(2) . 

حيث يقول في  .وهذا التفسير للتوسعات محمد بن الشريف العلوي نفسه يؤكده الناصري 
الاستقصاء نتيجة  :كتابه  كان  الصحراء  حساب  على  الشريف  بن  محمد  توسع  إن   ...«

عن   فاس  إخضاععجزه  لتفشي    ،جاورهاما  و   مدينة  جهة   أمر وذلك  من  فيها    الدلائيين 
 .(3) كثرة الفتن فيها من جهة أخرى «و  اضطراب أحوالهاو 

الى   مقسمة  وكانت  وجدة*  باتجاه  التوسعية  حركته  الشريف  بن  محمد  المولى  واصل 
للعثمانيين  مشايع  قسم  الزياني  يقول  غالب  و قسمين  لكل  مؤيد  الناصري ،  (4) قسم    : ويقول 

ثم   الترك  جزأين يومئذ    أهلهاكان  و   وجدة   أتىإلى»...  بدعوة  قائم  بعضهم خارج  و   بعضهم 
 (5) عنها«

الجزائريين كان    أنبعد   يوالون  أهلها ممن  الشريف على وجدة شرد  بن  استولى محمد 
ثم جاء على قبائل الغرب الجزائري الخاضعة للأتراك   ،م   1656هــ /    1060ذلك سنة  

زكري :  مثل   طلحة  و   , أولاد  بن  عامر  , أولاد  سنوس,مظهر بني  , بني  في    أدخلهم و ،  بني 
وغيرها   ،طراوة  ،القبائل المحيطة بنواحي ندرومة مثل طفرة  إلىثم امتدت غارته  (6) طاعته  

 
جنوبي   الإسلاميإلىالقبائل بالمنطقة انتقلت بعد الفتح  أهم زناتة تشمل على خمس عشائر وهم من بني يزناسن من 1

 .  51، ص  جلول مكي,المرجع السابقمعسكر، كانت موالية للعثمانيين، ينظر 

 .43، ص السابقأبو القاسم الزياني،الروضة السليمانية...المصدر  2
   20، ص 7أحمد بن خالد الناصري، المرجع السابق،ج3
 . 08أبو القاسم الزياني،الروضة السلمانية،المصدر السابق، ص 4

العثمانية)  *كانت مدينة وجدة السلطة   الناصري،المرجع    (هــ  954م/  1548وغرسيف تحت  ينظر احمد بن خالد 
   20،ص 7السابق،ج

 . 20، ص 7المرجع نفسه،ج5
6Hanri Delmas de Grammont, Histoire d'Alger sous la domination turque(1515/1830). 
présentation de le mmour .édition bouchené.2002, pp,199,200. 
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ذلك   بعد  تلمسان  للإغارةليتجرأ  من  و   قراهاو   على  وجده  ما  على    ، ماشيةو   أموال استولى 
قتل منهم الكثير فعاد من نجا  و   أمراء حاميتها فهزمهم شر هزيمةو   فخرج إليه أهل تلمسان

 .(1) الاحتماء بأسوار المدينة  إلىمنهم 

في الربيع زحف على  ، و وجدة وقضى بها الشتاء  إلىبعد ذلك رجع محمد بن الشريف  
الجعافرة قبائل  على  فأغار  الغربي  حميان   ،الجنوب  قبائل    ، طاعته  إلىدخيسة  و واخضع 

  الغاسول في الجنوبو   الاغواط وعين ماضي  إلىوتقدم عبر منطقة البيض حاليا وصولا  
على  و  و خيراتهااستولى  من  ،  الحارث  أمامهفرت  عرب  مستنجدة  و   قبائل  ورياح  سويد 

بالغنائم  (2)بالجبال   محملا  هذه  و   وعاد  استعرض  الناصري    الأحداث قد  خالد  بن  أحمد 
فبايعه    أنإلى القرى  و   المداشرو الحللب ى قر ت فساري ..بقوله أنكاد  العمارنة  الأحلافبلغ    وهم 

بني يزناسن وكانوا يومئذ في ولاية    إلىالمنبات من عرب المعقل وبايعته سقونة فسار بهم و 
عليهم فأغار  أموالهمو   الترك  زكري   ،نهب  أولاد  على  العرب  دلته  عليو   ثم  بني  و   أولاد 

 .(3) انتهبهم و  فشن عليهم الغارات ،سنوس المجاورين لهم

تلمسان   على  الشريف  ابن  محمد  غارة  توجه  ـ:الناصري قال  عن  ثم  تلمسان   إلى».. 
سرحها  على  لهاو   فأغار  المجاورة  القوى  بسائطهاو   سرح  مع  و   أهلها  إليهفبرز    ،اكتسح 

الترك كبير   ،عسكر  عدد  منهم  وقتل  بهم  بدئه  و   فأوقع  على  فشتى    إلىرجع عوده  وجدة 
 . (4) بها«

 
، ص  1986، دار المأثورات، الرباط،  1العماري، ط  عيف الرباطي، تاريخ الدولة السعيدة، تحقيق احمد  ضمحمد ال1

20  . 
،  3الغزو الفرنسي، دار الحديث للنشر والتوزيع، مج  الإسلاميإلىحسين مؤنس، تاريخ المغرب وحضارته من الفتح  2

 . 288، ص 1992بيروت، 
 . 21، ص  7أحمد  بن خالد الناصري، المرجع السابق،ج3
 .  21.22، ص ص 7نفسه، ج 4
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تلمسان لرغبة سكانها   إلىيرى بعض المؤرخين المغاربة أن وصول محمد بن الشريف  
ويوصل  ،  (1) في خلع الولاء العثماني حيث اتصلتا بعض القبائل بالشريف يطلبون قدومه  

الأمر   الثورة  إلىالسلاوي  قالو   حد  حيث  المغرب    أحوالاضطربت  و   ...» :الانتفاضة 
 . (2)الانتفاض عن الترك « ىوالأشرأبت رعاياه و الأوسط

التخريب التي طالت القبائل  و   النهبو   خاصة عمليات السلب  للأحداثـــ غير أن المتتبع  
الرأي   هذا  تدحض  اعتراف  إضافةإلىالجزائرية  المؤرخين    من   ذلك  تلك  بان   أنفسهم هؤلاء 

 .(3) تقع ضمن نفوذ الايالة الجزائرية كانت  ي انتهبها المولى محمد بن الشريفلت القبائلا

  ، تختلف عن سياسة بني عمومتهم السعديينلم  التوسعية العلوية    الأطماع يبدوا أن سياسة  
يمثل    إلىالتطلع    وكأن الجزائرية  الأراضي  حساب  على  ملوك    التوسع  يتوارثه  إرث 
,  لتجسيد  ويسعون   الأقصىالمغرب  الواقع  ارض  على  قديم  انه ظل    إلا ه    بثوب   يتجدد  حلم 
وافد    جديد   كل  امع  المغربيعلى  الملكي  التحركات  ناويكفي   ،لعرم  هذه  ذلك  على   دليلا 

حركتها   العلوية والحملات  التوسعية  نفس  التي  بن    , الأطماع  محمد  العلويين  الحكام  لأول 
حملات    عم  الجزائرحكام  لنختم هذه المرحلة بالسؤال عن الكيفية التي نعامل بها  .الشريف  

 ؟ ن الشريفب   المولى محمد

 

 

 

 
 . 43القاسم الزياني، الروضة السليمانية،المصدر السابق، ص أبو 1
 . 21، ص 7احمد بن خالد الناصري، المرجع السابق،ج2
 . 43أبو القاسم الزياني،الروضة السلمانية،المصدر السابق، ص 3
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 / رد حكام الجزائر على حملات المولى محمد ال ريف  2

 :/ عسكريا2-1

المغربي العلوي  التعدي  هذا  على  الجزائر  باشا  يسكت  و لم  عن  ،  الرد  في  يتأخر  لم 
تاريخياتجاوزات   المتعارف عليها  التحرك الجزائري    ،هي نهر ملوية و   المغاربة للحدود  بدأ 

وصول   جرى   الأخباربعد  عما  تلمسان  حامية  بروجر   ،من  نفس  . »  :يقول  وبسبب   ...
فاصلو   الأسباب كحد  ملوية  نهر  يحترمون  المغاربة  جعل  اجل  ومن  حمل    ،دائما 

الخزي الكبير الذي تعرض له الأشراف المغاربة  و   ورأينا الهزائم الدامية  ،الجزائريون السلاح
 .(1) تعدياتهم «و أطماعهمنتيجة 

وبعث في طلب النجدة من باشا    ، بعد الذي جرى في تلمسان تحصن باي معسكرا جيدا
برعايا الايالة جراء تعدي شريف سجلماسة بما لحق  يعلمه  باشا*   ،الجزائر  فأرسل أحمد 

تلمسان للقائه وكان    إلى أعلن الحرب عليه وتوجه  و   تلمسان تحمل المدافع  إلىمحلة **  
بينهما    إلاأن،م  1654ذلك سنة   قيام معركة  بدون  انتهت  بن    (2) الأزمة  وذلك أن محمد 

تلمسان ترك  الجزائر  من  الجيش  بقدوم  سمع  لما  القبائل    إلىفر  و   الشريف  وفرق  وجدة 
 إلى ضرب لهم موعد يكون مع الربيع القادم وقفل راجعا  و   العرب التي كانت في صحبته

القبائل  و   الأذى للسكانو   الأضراربعد أن احدث الكثير من القلاقل بسبب كثرة    ،سجلماسة
 . (3)الجزائرية 

 
 .  44أبو القاسم الزياني، الروضة السلمانية، المصدر السابق، ص 1

بين   الجزائر  باشا حكم  أحمد عثمان  الفترة هو  الجزائر في هذه  /    1653*باشا  ينظر مكي جلول،    1655م  م، 
 . 107المرجع السابق، ص 

 . 107مهمة عسكرية محددة بوقت معين، ينظر، المرجع نفسه، ص  لأداء** المحلة فرقة عسكرية تبعث  
 . 359فيصل مبرك، المرجع السابق، ص 2
 .  44أبو القاسم الزياني،الروضة السليمانية، المصدر السابق، ص 3
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  إلى ان لم يصطدم مع المولى العلوي محمد بن الشريف بعد فراره  و   الجيش الجزائري   إن
الداخلة تحت طاعة    أوالأتراكسجلماسة لكنه عانى كثيرا من القبائل المتمردة على سلطة  

 (1)محمد بن الشريف 

 أتراك يجد نفسه يسأل عن سبب عدم مواصلة جيش    الأحداثالمتتبع لتطورات    أيضا
الشريف  و   الجزائر بن  يرجع خالد   ،غاية سجلماسة  إلىوجدة أو حتى    إلىمطاردة محمد 

حالة الضعف العامة التي كانت تمر    ،قلة التموين  : عدة عوامل منها  إلىالناصري ذلك  
 .(2)انتشار الوباء  إضافةإلى،بها الايالة

 / دبلوماسيا  2-2

 م   1654هـــ /   1064سلطان الم)رب   إلى ــــ سفارة أحمد باشا 

الذهاب   الجزائر  باشا  اضطر  الخطير  الوضع  هذا  الدبلوماسي  إلىأمام  بعد  و   الحل 
،  (3)المهادنة  و   رسالة للمسالمةإرسالو التشاور مع الديوان حول التفاوض مع الشريف العلوي 

باشا   أحمد  سفارة  بين    إلىفكانت  الفترة  هذه  في  سياسي  اتصال  أول  الشريف  بن  محمد 
  1064حيث بعث أحمد عثمان باشا سفارة تحمل خطابا بتاريخ منتصف رجب )  ،البلدين
من الفقيه عبد الله    تتألفوكانت السفارة    ، المولى محمد بن الشريف  إلىم (    1654هــ /  
ديوان الباشا    أعضاءمن    واثنان،الفقيه الحاج محمد بن علي الحضري المزغنائي و   النفزي 

(4). 

بنبل   السلطان  تذكير  بعد  الرسالة  يتخلى  و   أخلاقهاشتملت  بهدف جعله  الشريف  نسبه 
التي يشنها على   الغارات  ما فعله من  و   الجزائرية استنكارا على الشريف  الأقاليمعن هذه 

 
 . 359فيصل مبرك، المرجع السابق، ص 1
 . 20،26، ص. ص، 7أحمد بن خالد الناصري، المرجع السابق،مج2
 .  44أبو القاسم الزياني،الروضة السليمانية، المصدر السابق ، ص3
 . 09، ص 9عبد الهادي التازي، المرجع السابق،ج4
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في    إثارة تلمسان  و   الجزائر  أراضيالقلاقل  في  جديد  من  التدخل  عدم   إذاأرادأن مناشدته 
 .(1) تبقى العلاقة طيبة بين الطرفين 

يرى الضعيف الرباطي أن الرسالة تعكس تخوف الجزائر من محاولات التوسع للسلطان  
ناشدناك جدك من    :فقد جاء فيها  ،الجزائرية  الأراضيعلى حساب    الأولالمغربي محمد  

تلمسان  إلاوخال وعم    أخمالك من  و   الأمو   الأب تجنبت ساحات  بجموع  و   ما  لا زاحمتها 
 .(2)بينكم الستر المديد على الدوام و  الفرسان ليبقى بينناو  الرماة

وربطت الاحترام    ،كما أن الرسالة تؤكد حرص حكام الجزائر على حدودها الغربية كاملة 
الطرفين  بين  السلم  ببقاء  مرادفا  الرسالة    ،وجعلته  تبرز  الايالة    إدراككما  لامتداد  حكام 

التاريخيةو   العثمانية الرسالةو   حدودها  في  ذلك  العثمانية  .»  :دليل  الايالة  على  خرقت   ..
الأبلق   وجدة  من  الجدير  صوفها  الجريد  إلىجلباب  وجدة  (3) ..«. حدود  أن  هنا    ونذكر 

 . متعارف عليهامحيطها ظلت طيلة الوجود العثماني بالجزائر حاضرة جزائرية و 

التي   العبارات  بعض  الرسالة  حملت  بن    اغتاظكما  محمد  المغربي  السلطان  منها 
الحجر لا يدق    إن من ذلك »...  و   اعتبرها اهانة له ونقص من قدرتهو   الشريف لم يتقبلها 

الخطوب و   بالطوب أوطيه  يطأ  لا  على    ،..« .الخاطف  الرد  المغربي  بالسلطان  دفع  مما 
في   برسالة  الجزائر  فيها  1064شعبان    أواخرباشا  جاء  ما    إن»  : هــ    آثارهمإلا تلمسان 

الحجر   إنقولكم و  البنين مع مكابدتهم جمرة الصبر على مسير السنين و  الأموالجوركم في 
يدق   الخطوب و   بالطوب   إلالا  يطأ بسط  يقومان  و   السهم  أن تيقنا    ، الخاطف لا  الرمح لا 

 .(4)المدافع «و  البارود بأصنافالمدافعون نحن اعرف منكم  و  بقوة الكبريت 

 
 . 273، ص 1عمار بن خروف، المرجع السابق،ج1
 . 23، ص 1الضعيف الرباطي،.المصدر السابق.طمحمد 2
 .  360فيصل مبرك، المرجع السابق، ص 3
   25، ص 1عيف الرباطي، المصدر السابق،طضمحمد ال4
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فأعاد باشا الجزائر بعث الرسل من دون كتاب لمواصلة التفاوض مع سلطان المغرب  
قد ذكروه بنسبه  و   الحرب  أوإعلانالسلام    إماوطلبوا منه تحديد موقفه    ،بتقديم حججا مقنعة

فما    ،تقف عن حدك و   نحن جئناك لنعمل معا بشريعة جدك   -  :الشريف ومن ذلك نذكر 
المسلمين  يحارب  المستضعفين  و كان جدك  فرابط    (1)لاينهب  الجهاد  في  فإن كان غرضك 

البلاد  الكفار *الذين هم معك وسط  ان كان غرضك في الاستيلاء على دولة آل  و   على 
  استعن بالرحمان الرحيم فلا يكن عليك في ذلك ملام فهذا ما جئنا له  ، إليهاعثمان فأبرز  

لا  ، و الأمجادالبيت    أهلنار الفتنة بين العباد ليس من شيم    ضوذكروه بان ايقا(2) السلام  و 
وهذان فقيهان من علماء    ، لا في قانون من قوانين الاعجامو   يجوز في مذاهب المسلمين

 . رسولهو  بينكو  ويحكم الله بيننا ،حتى يستمعا ما تقوله   إليكقد جاءا  ،الجزائر

طننا رعيتنا فما  و   عن  أجفلتو » لقد تعطلت تجارتنا:غاراتهذكروه بالخسائر جراء    وأيضا
ببلاد  تفعله  ما  في  عند الله  تفعله   ،ابن رسول الله   أنتو نا  جوابك  ما  يعجزنا  لا  انه    ومع 

لكن تأبى ذلك همة    ،الجور عندكم و   محملون على الظلم  أننا... على  .نحن في بلادكم و 
 .(3) سلطاننا «

علاه سلطان الحق و   دخلته قشعريرةو   ـــ تأثر سلطان المغرب محمد بن الشريف لوعظهم
له و قالو   فأذعن  المحذور  :  هذا  في  أوقعنا  ما  العرب  إلالله  على    ،بنا  اانتصرو ،شياطين 

  عاهد أ   إنني و ،  بالله  إلا لا قوة  و   غرضهم فلا حول   أبلغناكم،واوضعونا في معصية الله ،أعدائهم 
  ذمة الله   أعطيكمواني    ، بعد هذا اليوم لبلادكم ولا لرعيتكم بسوء  عرض ت أ لا  أن  الله تعالى  

 
 . 26، ص 7احمد بن خالد الناصري، المرجع السابق،ج1

أرادوا    أنهم*الواضح   النصيحة  البربر   لإخضاعيتجه    أنبهذه  زعماء  قبضة  تحت  كانت  التي  المغرب  حواضر 
و  بالجزائر،  اهتمامه  يبعدون  وبذلك  القوى  يالدلائيين  مع  قواه  عن   الأخرى نهك  ويعجزه  يضعفه  سوف  وهذا 

 . 26، ص 7تهديداتهم،ينظر، المرجع نفسه، ج
 . 228، 229، ص ص  2، ج 1حسين مؤنس، المرجع السابق،،ج 2
 .  76، ص 7احمد بن خالد الناصري، المرجع السابق،ج3
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كتب بذلك  و   (1)رسوله  و   فيما يرضي الله  إلا ناحيتكم    إلىذمة رسوله لا قطعت وادي تافنة  و 
 .(2) صاحب الجزائر « إلىعهدا 

لم يتدخل في الغرب الجزائري حتى ما كان من  و   العلاقة طيبةاستمرت  و   و إلتزم بذلك 
الشريف نكث  و   ،.(3)الرشيد    أخيهخروج   المغربي محمد بن  السلطان  يذكر أن  هناك من 

 .(4) تصدى له قائدها شلبيو  ه ــ 1068عهدههاجم تلمسان سنة  

يقبلون هذه التسوية  الأسبابهناك تساءل عن    أيضا   التي جعلت حكام الجزائر يومئذ 
 . (5) وادي ملوية  إلى الواقعة غربي واد تافنة  الأراضييتخلون عن و 

 م (  1665هـــ /  1057/ حملة المولى الرشيد على بني يزناسن )3

التخلص من أخيه محمد بن الشريف  أنـــ بعد   العلوي في   نجح الرشيد *بن الشريف 
  كانت انطلاقته بالتفاوض مع العثمانيين بالجزائر  ،م  1665هـــ / 1057تولية الحكم سنة و 
هـــ /    1079جدد معه المعاهدة سنة  و   م (  1671م /    1665بالضبط مع الآغا باشا )و 

محمد  و   م  1665 المولى  أخيه  مع  المغربو   الأولالمبرمة  على  للاستيلاء  ليتفرغ    .ذلك 
تازا   إلىانسحب  ثم    ،م   1665أغار على بني يزناسن سنة  و   لكن ما لبث أن نكث عهده

 وحدات سياسية,فبلاد الهبط والغرب كانا مجزأإلىفي هذه الفترة   الذي كانب لتوحيد المغر ,

الحضر الدريديو   مكناسو   فاسو   غيلانو   بيد  بيد  بيد  و   منطقتهما  بكر    أبو مراكش 
 ( 1) م 1669هــــ /  1665سجلماسة بيد محمد الصغير بن محمد الشريف و الشيباني 

 
 .  273عمار بن خروف، المرجع السابق، ص 1
 . 76، ص  7احمد بن خالد الناصري،. المرجع السابق،ج2
 . 25،ص  1محمد الضعيف الرباطي، المصدر السابق،ط3
 .  107جلول مكي، المرجع السابق، ص 4
 .  107نفسه، ص 5

 . 109، ص  نفسهنفسهم، 1082هـــ وتوفي  1075*تولى الحكم سنة  
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 م   (1727/م1672)إسماعيلمسألة الحدود زمن مولاي  :المبحث الثالث

المولى   السلطان  فترة  المغربية خلال  الجزائرية  العلاقات  تاريخ  العلوي *    إسماعيل إن 
  -ه ــ  1140/  1083بالغة وذلك بسبب طول فترة حكمه )  أهمية  ي ( تكتس1672/1727)

قرن   ، (م 1727/  1672 نصف  تجاوزت  دولته    ،حيث  ركائز  تثبيت  خلالها  استطاع 
التوسعية    أصبحتو   بالمغرب طموحاته  تخشى  الجزائر  ايالة  في  ممثلة  العثمانية  الدولة 
لم    إسماعيلفالمولى    ،وظلت مشكلة الحدود تعكر صفو العلاقات بين البلدين   (2) الإقليمية

سواء   الملوك  من  سابقيه  عن  عمومته    أوالرشيد  و   الأول محمد    أخويه يختلف  بني 
دون مراعاة اوإلتزام  ،الجزائرية الأراضيمرارا التوسع على حساب و  وحاول تكرارا ، السعديين

الجزائر من وجهتهم واصل    أتراكمع    الأولمحمد    أخيه بمعاهدة ترسيم الحدود التي أبرمها  
الجزائر حدود  عن  الذود  الجزائر  بين  و   حكام  العلاقات  لتتراوح  المحاولات  لكل  تصدوا 

الصدامية  بين  العسكرية و   البلدين  ضد  و   الحملات  القوى  بعض  مع  المغربية  التحالفات 
عديدة مرات  في  مرات  و   الجزائر  في  الحذر  يلازمه  نتتبع  لذا    ،(3) أخرى بين سلام  سوف 

الجزائر بين  العلاقات  سير  فترة  و   ندرس  في  عل  إسماعيلالمغرب  بناء  ميز  العلوي  ما  ى 
من المنفردة    الصدامية   العلاقات  سواء  الجزائر  على  المغربية  اوالحملات  كانت  أو  لتي 

 . الحذرو  السلام رحلةوم , بالتحالف مع قوى أخرى 

 
الشركة الوطنية  ،  محمد بن يوسف الزياني,دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران,تق المهديبوعبدلي1

 . 09.ص،   1979للنشر والتوزيع الجزائر.
م، هناك من    1645، ولد بسوس عام  إسماعيلبن مولاي علي الشريف العلوي المعروف بمولاي    إسماعيل *المولى  

  ص ،2بتافيلالت، ينظر محمد الصغير الافراني، روضة التعريف.. المصدر السابق، ط  أمجاريذكر ولادته بقصر  
44 . 

المولى  2 عهد  في  والمغرب  الجزائر  بين  السياسية  العلاقات  مظاهر  من  جوانب  جلول،  قومار    إسماعيل بن 
 . 201، الجزائر، ص 2016،جامعةغرداية،27والاجتماعية، العدد  الإنسانية(، مجلة العلوم  1672/1727)
 .  202نفسه، ص 3
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للجزائر    ىعل  الم)رسية  والحملات  مالصدا  مرحلة/1 ال)رسية  الحدود 
 م(1695/1708)

تجاوز خط الحدود هو  و   عدة غارات على الحدود الغربية للجزائر  إسماعيل شن المولى  
الذي   ملوية  سنة    أكدتهنهر  الممضاة  الحدود  /  1056معاهدة  أخيه    1654هـــ  مع  م 

  إسماعيل وكان المولى  ، المولى الرشيد بعد ذلك أخوهالتي اعترف بها و   الأولالمولى محمد 
بل  العثمانيين  ضد  الثورة  على  تلمسان  سكان  بتحريض  لحملة  مهد  ببعض  و   قد  اتصل 

عام  (1) في نفس الوقت على قبيلة سقونةو   إغارتهوتزامن ذلك مع  ، المرابطين لنفس الغرض
الحملة  .1674 لهذه  تصدوا  العثمانيين  أن  على    إسماعيلالسلطان    أرغممما    ،غير 

 . مع الجزائر في السابق  أخوهالمعاهدة السلمية التي ابرمها 

 الحملات الم)رسية و  الصراعو   مظاهر التآمر  :1/1

 م(   1685 -هـــ  1096م /  1679 -هـــ  1090دعم الجزائر لتمرد ابن محرز )ـــــ 

التاريخية المحلية أن الجزائريين دعموا ساندوا تمرد أحمد ابن محرز  و   تذكر المصادر 
مما يدل على  ، و تهديد ملكه ، و الأتراكو الأخير بسبب عداء هذا    إسماعيلضد عمه المولى  

ان كلامهم مع ابن  و   » :ابن محرز كان على اتصال بالجزائريين ما ذكره الزياني بقوله   أن
راسلهم «و   محرز*  محرز   (2)راسلوه  ابن  بين  كان  الذي  الاتصال  هذا  الناصري    وذكر 

 
 . 13محمد بن يوسف الزياني،الروضة السليمانية،المصدر السابق، ص 1
 . 65، ص 7احمد بن خالد الناصري، المرجع السابق، ج 2

*احمد بن محرز المعروف بابي العباس احمد بن مراد محرز بن مولاي الشريف مؤسس الدولة العلوية حفيد مولاي  
، كان مشهورا بسبب  إسماعيلوالسلطان مولاي الرشيد والسلطان مولاي    الأولالشريف وابن شقيق السلطان محمد  
عاما، ينظر بن قومار جلول، المرجع السابق،    15في انتفاضة دامت    إسماعيلثورته التي قادها ضد عمه مولاي  

 . 201ص 
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استولوا على و   الترك خرجوا بعسكرهم  أن» ثم بلغه    :العثمانيين في الجزائر بقوله  الأتراكو 
قد   أنهم و   ( 1) وهو حصن لليهودي ابن مشعل ناحية تازاعلى دار ابن مشعل و  بني يزناسن 

 . انبرم كلامهم معه على حرب السلطان «و  راسلهمو  ابن محرز راسلوه إلىمدوا يد الوفاق 

 :1676للجنوب ال)رسي للجزائر إسماعيلـــ مهاجمة المولى 

الجنوب الغربي حيث قام بحملات على    إلىالتوسعية    إسماعيلالمولى    أطماعتوجهت  
قورارة عليهماو   منطقة  للاستيلاء  منه  في محاولة  الحملات    ، توات  هذه  بسبب  وقد حدث 

  التوسع المغربي الخامس في الجزائر و   وهو التغير  ،المغرب و   تغير في حدود بين الجزائر
للجزائرو  الغربي  الجنوب  في  بقوله،  (2)الثالث  الجيلالي  الرحمان  عبد  الحملة  هذه    : وذكر 
فترك    ،م غازيا للصحراء الجزائرية  1675هــ /   1089سنة    إسماعيل.. فقد خرج مولاي  . »

يساره عن  تلمسان  الصحراء  و   مدينة  في  موغلا  الجزائري   إلىذهب  الجنوب    ، ناحية 
عامر بني  قبائل  وهران  ،مستقطبا  لمقاطعة  الموالية  هاشم    الحشم و   جرير  وأيضاأولاد،بني 

بهم  و  الشلف  إلىوصل    إلىأنعاد  القوات  و   نهر  فاجأتهم  للنهر  المواجهة  الضفة  على 
المدفعية  أطلقتو   الجزائرية نيران  المغربي  الجيش  السلطانو   على  جيش  شتت  و   انهزم 
                                                                         .ــ (3)القبائل

في كل حملاته ,    إسماعيلالتي تلقاها مولاي    البشرية والمادية   الفادحة  بالرغم من الخسائر 
مستغلا    وفي مناطق مختلفة , ,  الأخرى محاولاته التوسعية المرة تلو  انه سرعان ما يعيد    إلا
 اضطرابات.  أو  أحداثمن   الجزائر وما تمر به  ا

 

 
 . 124جلول مكي، المرجع السابق، ص 1
 . 55 ، ص 7أحمد بن خالد الناصري، المرجع السابق، ج 2
 . 189، ص 3، ج 2محمد بن عبد الرحمان الجيلالي، المرجع السابق،ط3
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 م   1692هـــ /  1103ـــ وقعة الم ارع  ي 

مولاي   المغربي  السلطان  قوات  الجزائرية  إسماعيلاجتازت  الداي   ، الحدود  رد  فكان 
المشاة   ،هالحرب ضد  إعلان شعبان   من  آلاف  من عشرة    ، (1) فارس    ألفو   فجهز جيش 

شرع وتعني واحدة من مخاضات وهي جمع  والتقى الجمعان في المكان المسمى المشارع  
الت  ملوية  يالمعروفة  وادي  منها  ملوية    يعبر  نهر  المعارك  ـــ(2)على  من  سلسلة    ،فكانت 

تلمسان   بحوالي  و بشرق  المصادر  قدرتها بعض  المغربي خسائر جسام  الطرف  فيها  تكبد 
قتيل   آلاف  مائة    ، خمسة  الجزائري  الطرف  في  البشرية  الخسائر  تتجاوز  لم  بينما 

 . الصلح إسماعيلوطلب المولى 2قتيل 

قاليبار ترجمته  Galobertيقول  تم  ذاهبا    إسماعيل السلطان    أن:فيم  كان    إلىعندما 
اجل   من  نصبت  التي  الصل  إبرامالخيمة  وذلك    ،حعقد  مكتوفتين  يداه   إشعاراكانت 

قبل    أماموعندما وصل    ، خضوعهو   باستسلامه  قائلا    أردفو   ثلاث مرات  الأرضالخيمة 
يبدوا انه    ،(3) فلم ينله مكروه من الداي «  ،فان شئت قطع   ،اللحم  أنا و   خنجر   أنت»    :للداي

 اشترط عليه شروطا عجز عن تطبيقها فيما بعد. 

وردت الحادثة في كتاب التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية  
الفرنسي ليون  و   لمحمد بن ميمون الجزائري  الحادثة عن المؤرخ  ليبار  قاقد اعتمد في نقل 

بباريس سنة    إصدارهالذي تم  و   الحديث ( باللغة الفرنسيةو   في كتابه ) تاريخ الجزائر القديم
ينفيها صاحب المقال ــــ من تجنب    الأحداثلكن هذه    .(1)قد نقلها بنفس الصيغةو   1843

 
 . 50السابق، ص   عالحيران....، المرج إرشادمولاي بلحميسي، 1
 5ينظر الملحق رقم 2
عبد 3 بن  محمد  تح  المحمية،  الجزائر  بلاد  في  البكداشية  الدولة  في  المرضية  التحفة  الجزائري،  ميمون  بن  محمد 

ط الجزائر،  1الكريم،  والتوزيع،  للنشر  الوطنية  الشركة  قايد،  24، ص  1972،  بن  عمر  علاقات    أضواء.  على 
المغرب   مع  القرنين    الأقصىالجزائر  /  11خلال  للبحوثوالدراسات،العدد،  17هــ  الواحات  مجلة  جامعة    17م، 

 . 146، ص 2012غرداية،  
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العدد    ،الخيار الحق  المنشور في مجلة دعوة  ـــ  العثار  قاطعا  ،160آمن  أن  و   نفيا  يقول 
 لم يذكروا هذه الحادثة  إسماعيلالمؤرخين المغاربة المعاصرين وغير المعاصرين للمولى  

 .(1) أنه تفرد بها المؤرخ ليون قاليبار دون سواه و 

بنودـ   شعبانو   مضمون  الداي  بين  الموقعة  وجدة  سنة    إسماعيلمولاي  و   معاهدة 
 م1692هــ/1104

  (2)المغرب  و   بوادي ملوية باعتباره هو الحد الفاصل بين الجزائر  إسماعيلاعتراف   -
واد    إلىهذا البند في صالح الايالة الجزائرية حيث عاودت الرجوع بحدودها من التافنة  و 

 ملوية  
 تتوقف الاعتداءات بين الجانبين   -
 لجيوشه غير الضرورية   إسماعيلتسريح  -
 الداي  إلىضريبة سنوية  إسماعيل يدفع  -

بين   الصلح  معاهدة  هذا  و   إسماعيل وبعد  عاد  شعبان    أرسلو   الجزائر  الأخيرإلىالداي 
 .معاهدة الصلح السابقة الذكر لإكمالإبرامسفارة 

تعد هذه المعاهدة انتصارا للجزائر أحرزه الداي شعبان بفضل الاستقرار السياسي الذي 
البحر  رياس  بين  الصراع  توقف  بعد  الجزائر  كان  (3) الانكشاريةو عرفته  الصراع حيث  سبب 

الوسائل من رياس البحر  و   محاولات الانكشارية استرجاع السلطة على الحكم بشتى الطرق 
بالثراء يتمتعون  وكانوا  الحكم  على  سيطرتهم  فرضوا  أدى    ،الذين  ما  ضعف    إلىوهو 

 
 . 202بن قومار جلول، المرجع السابق، ص 1
 . 23محمد بن ميمون الجزائري، المصدر السابق،  ص 2

3Hanri Delmas De Gramment, op.cit, p 186. 
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عملت    ،ذلك وجود عناصر فاسدة في الجيش   إضافةإلى،م19الانكشارية في مطلع القرن  
 . (1)السلطة العثمانية في الجزائر و  الأهاليعلى زرع الفتن بين 

 م   1700هـــ /   1112ـــ وقعة الكويعة 

بالضبط في موقعة قرب  و   على الغرب الجزائري   إسماعيلهي حملة من حملات المولى  
/    1112الشلف سنة   اعتمد على  (2) م    1700هـــ  قد  المتحالفة ضده وكان  القبائل  ضد 

عسكرية  الليل  ،خدعة  طيلة  به  قام  مدفعي  قصف  في  يقوم    ،تمثلت  ثم  الترهيب  بهدف 
وكانت نتيجة ذلك خسائر بشرية كثيرة حيث    ،هو ما كان، و بالهجوم الكاسح خلال الصباح

قبائل بني عامر    إلىأنسبب ذلك يعود  و   (3) ألفاقتل من القبائل حسب المصادر اثنا عشر  
انسلوا من معسكر ليلا عندما سمعوا مدفع الترك    ،إسماعيلالتي كانت متحالفة مع المولى  

قذائفها   الترك  أنهاحيث ظنوا    ،لإرهابهم تطلق  بفرار  ، و مدافع  القبائل  الصباح علمت  في 
قدم به من   الجيش الذي  إلاولم يبق مع السلطان    ،انهزمت بدورها دون قتالو   بني عامر

 .(4) عاصمة المملكة ل إلى إسماعيالمغرب وكان هذا سببا في رجوع المولى 

  إلىوصل    إلىأن...  . »: وعن هذه الموقعة ذكر عبد الكريم بن موسى الريفي ما نصه
شلف أـشهر  و   القويعةو بلاد  تسعة  نحو  هناك  زرعها  إلىأنأكلبقي  من  و   من  كثيرا  نهب 
ملحمة كبيرة مات فيها القائد منصور  و   مقتلة عظيمة  الأتراككانت بينه وبين  ، و أموالأهلها

 
 . 181، ص  1964، مكتبة النهضة الجزائرية، الجزائر، 3مبارك الميلي، تاريخ الجزائر القديم والحديث،ج1
 . 243حسين مؤنس، المرجع السابق، ص 2
وتركيب، طالقبليمحمد  3 تحيين  المغرب،  تاريخ  منشورات  1،  المغرب، مطبعة ،  تاريخ  في  للبحث  الملكي  المعهد 

 . 408، ص1011عكاظ الجديدة، الرباط، 
 . 408نفسه، ص 4
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أحميدةو   الرامي بن  الله  عبد  الناس  ،القائد  من  عشرو   وكثير  اثني  سنة    ألفمائة  و   ذلك 
»(1) . 

التي ذكرها عبد الرحمان    الأحداثهذه    أننلاحظ   المعروفة بوقعة الكويعة هي نفسها 
كانت سنة    أنالأحداثحيث ذكر الجيلالي    ،الجيلالي مع الاختلاف فقط في زمن حدوثها

  ، هـــ  1112عبد الكريم بن موسى الريفي يحدد وقوعها بسنة    أنهـــ بينما هنا نجد    1089
ولهذا لا ندري هل هي حادثة واحدة مختلف الرأي في زمن حدوثها أم حادثتين مختلفتين  

 . حدثتا في نفس المكان مع الاختلاف الزمني

 م   1700هـــ /  1112ـــ وقعة الجديوية 

المولى   موقعة    إسماعيل تكبد  في  هزيمته  ومنها  كثيرة  هزائم  الجزائر  مع  صراعه  في 
  إلىتوغل بقواته المقدرة بخمسين ألفا جندي    أنفبعد    ،م   1700هــ/    1112جديوية* سنة  

جديوية  يدعى  مكان  في  الشلف  نهر  يوم      ،حدود  الجمعان  م    1700  ابريل  28التقى 
دام    بعدو   صباحا طويل  ساعات    من  أكثرقتال  و أربع   . ذلك  من  اكثر  وفيل  كانت  , 

انهزام   المولى  حصيلته  ,   ،  إسماعيل جيش  كبيرة  خرجو وخسائر  المعركة  قد  وترك    من 
.أما    بغنائم كثيرة    بينما عاد الجيش الجزائري     ،لولا سرعة فرسه لقتلو   ,أعدائه رمحه عند  

إسماعيل   عودته    المولى  من    مهزومافبعد  خوفا  المدن  تحصين  في    الأتراكشرع 
 . (2)العثمانيين 

 
،  1992عبد الكريم بن موسى الريفي، زهر الأكم، دراسة وتحقيق، آسية بنعدادة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط،  1

 .  191ص 
*واد جديوية هو نتيجة اجتماع وادي المالح وآمنيسفة في مجرى واحد هو وادي جديوية وهو من رواد نهر الشلف،  

 . 117ينظر جلول المكي، المرجع السابق، ص 
غليزان يحدها واد رهيو ومن الغرب مدينة  الحمادنة وجنوبا بلدية   إقليموتقع مدينة جديوية غرب الجزائر في وسط  

 . 06يعيش وشمالا بلدية الحمري، ينظر،الملحق رقم  أولاد
 . 209بن قومار جلول، المرجع السابق، ص 2
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 م  1707على وهران  إسماعيلــــ حملة المولى 

المولى   المرة    إسماعيل وجه  لاستخلاص    ،وهران  إلىهذه  عسكرية  حملة  جهز  حيث 
فتحرك بقوة قدرت    ،تحريرهاالمغرب بعد    إلىوذلك بهدف ضمها    الأسبان وهران من قبضة  

المشاة  من  آلاف  أنهم  و   بعشرة  لو  للجزائريين  مواتية  الفرصة  وكانت  فارس  آلاف  ثلاثة 
المغرب للتعاون مع سلطان  القابلية  لفتحت وهران    الأسبانوحدوا جهودهم ضد  ، و وجدوا 

لكن الحامية الجزائرية المجاورة لوهران اعترضت قوات مولاي  (1)قبل الفتح النهائي بسنين  
ملويةو   إسماعيل نهر  على  بمدافعها  في    ألحقتو باغتتها  كبيرة  خسائر  المغربية  بالقوات 
»ولما سمع الشريف السلطان المغرب   :قال الآغا يحي المزاري   الأحداثعن هذه  ,الأرواح
شديدا  إسماعيلمولاي   غيظا  استغاظ  شعبان  للداي  المنتصرة  الغرب  جيشا    ،بقتل  وجمع 
عاين  و   وجاء حاركا به وهران سنة اثنا عشر من الثاني عشر فنزل بجبل هيدور,  عظيما  
مشرقا    ، ضعفها  إتقانو أحكامها عنها  عليه    ،وارتحل   الأتراكإقامة مع    الأعرابفقامت 

 . (2)ب «ضالغ

 / التحالفات الم)رسية ضد ايالة الجزائر  2

الم)رسي  2-1 الفرنسي  التحالف  يزناسن   إسماعيلوحملة    الأول /  بني  على  و   على 
 تلمسان  

في محاولاته    الأخيربادر من جديد هذا    ،في وقعة القويعة  إسماعيلبعد هزائم المولى  
قبيلتي    إليهاونقل    (3)ببناء ما تهدم في وجدة    أنأمروبعد    ،الاستيلاء على تلمسان  لإعادة

 
 . 79، ص 9محمد علي داهش المرجع السابق، مج 1
 . 232، 231، ص ص  1آغا يحي المزاري، المصدر السابق، مج 2
 .  17محمد بن يوسف الزياني، المصدر السابق، ص  3

المخزن هي قبائل تم  السلاح عند  بع  ت*قبائل  السابق، أولإشارةامتيازات مقابل حملها  المرجع  ، ينظر جلول مكي، 
 .  110ص 



 

 

82 

 

م( 1727م /  1669مسألة الحدود بين المغرب والجزائر ) الثالثالفصل   

 

الجند  ،الشباناتو زرارة ديوان  في  و ونظمهما  بنى حصونا  ،  المخزن *و  قبائل  صارت من 
يزناسن بني  لمضايقة  ملوية  وادي  جهة  (1)شرقي  جهة  و   من  من  الجزائر  حدود  مراقبة 

وبعد ذلك قام بعقد معاهدة مع الملك الفرنسي لويس الرابع عشر وذلك من اجل    (2)أخرى 
  1681بحملة على بني يزناسن سنة  الأمر حيث قام في بداية   ،تعزيز موقفه اتجاه الجزائر

تتمتع باستقلالية  1682على تلمسان سنة    أخرى ثم حملة    ،م التي كانت  تزامن ذلك  و   م 
لكن الداي حسن تمكن    ،م   1682مع الحملة الفرنسية على الجزائر بقيادة دوكين **سنة  

انسحب  و   إسماعيلفهزمت    ،جيشا عن طريق البحر لنجدة حامية تلمسان  أرسلو من صدها
استمرار و   الفشل  ،التحالف المغربي الفرنسيو   وكانت النتيجة لهذه الحملة،  (3)المغرب    إلى

 . المغربو  وادي التافنة حدا فاصلا بين الجزائر

الجزائرية 2-2 الحدود  قبائل  الثاني وحملة زيدان على  الم)رسي  الفرنسي  التحالف   /
 م  1695

يهضم   المشارع  إسماعيل لم  هزيمة  وجدة  و , طعم  صلح  معاهدة  من  واحدة  سنة  بعد 
بحرب   شعبان  الداي  انشغال  فرصة  اغتنم  حيث  عشر  الرابع  لويس  مع  بتعاون  نقضها 

محاربة    إلىوتمرد جيش الحدود الجزائرية الشرقية الذي رفض العودة    (4) محمد باي تونس  
محمد   الفرنسي  و   الأوضاع هذه    إسماعيلانتهز    ،الباي  التعاون*المغربي  على  اعتمادا 

 
 61.62،ص،ص 7أحمد بن خالد الناصري، المرجع السابق،ج1
 . 19محمد بن يوسف الزياني، المصدر السابق، ص  2

، ينظر جلول مكي، المرجع السابق، ص 1682يونيو    22هـــ /    1093** حملة دوكين كانت في شهر رجب  
111 . 

 . 112، ص   نفسه ، المرجع3
   115، ص   نفسه نفسه المرجع 4
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  ، الانجادو الأحلاف(1) على قبائل الحدود الجزائرية  للإغارةأرسل حملة من فاس بقيادة زيدان  
 .المغربو   ولكن الحملة انتهت بالفشل ولم يحدث تغيير في الحدود بين الجزائر

 م  1682على الجزائر  إسماعيل وحملة  الأول / التحالف الم)رسي التونسي 2-3

المولى   ييأس  المتكررة  إسماعيللم  ذلك  و   أخرى حيث عاود محاولته مرة    ،من هزائمه 
فرصة    إسماعيلحيث انتهز المولى    (2)بلاد السوس تحت سيطرته    بإخضاعقام    أنبعد  

ثورة    أيضاو   م على الجزائر  1682الاضطرابات الناجمة عن حملة دوكين الفرنسية سنة  
من  (3)تحالف مع محمد باي تونسو   (1683/1688الانكشاريين على الداي حسين باشا )

أطماعه في بسط سلطانه على غرب    إسماعيلأظهر    أنبعد    ،اجل السيطرة على الجزائر
الانجليز  ،الجزائر بتحريض  قام  حدة غضبهم عندما عقدت  و   كما  الذين زادت  الهولنديين 

سنة   فرنسا  مع  معاهدة  )  وأيضا،م  1683الجزائر  شعبان  الداي  على  /    1689للضغط 
 .(4)المعاهدة مع فرنسا  إبرام( للحيلولة دون  1695

 م   1699/ التحالف الم)رسي التونسي الثاني 2-4

ورغم هزائمه المتوالية    ، أن يرى سيادة العثمانيين على الجزائر  إسماعيل لم يتقبل المولى  
الجزائر من  بأمل طردهم  متمسكا  الملك    ، أمامهم ظل  مع  وتجارة  اتفاق صداقة  أبرم  لذا 

كما قام بعقد حلف مع باي تونس مراد بن علي بن    ،م   1699الفرنسي لويس الرابع عشر  
الشرق و   حمودة الجزائر في وقت واحد من جهتي  تأتي  ، و الغربو   ذلك من أجل مهاجمة 

 
 .  26محمد بن يوسف الزياني، المصدر السابق، ص  1
 . 113جلول مكي، المرجع السابق، ص 2
 .  55احمد توفيق المدني، المرجع السابق، ص 3
 . 48الحيران...،المرجع السابق، ص   إرشادمولاي بلحميسي، 4
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باشا   العثماني مصطفى  السلطان  بها  قام  التي  السفارة  بعد  المغربية  التحركات    إلى هذه 
 .(1)معاهدة صلح بين البلدين   إجراءم من اجل  1697سنة  إسماعيلالمولى 

  ، سار متجها نحو الجزائرو   قام مراد باي بالهجوم على مدينة قسنطينة  الأمرفي بداية  
تمكن من هزيمته بالقرب من جوامع العلمة شرقي و   لكن الباي مصطفى كان له بالمرصاد

 . (2)هذا ما اجبر باي تونس على الانسحاب و  بلاد العلمة

جهة   الجزائر  أخرى ومن  رعايا  على  زيدان  تلمسانو   أغار  نواحي  في  خرب  و   شردهم 
مدينة معسكر مقر باي الغرب الجزائري مصطفى بوشلاغم الذي كان في تلك الفترة غائبا  

بحملة    إسماعيلالمغرب ليتحرك المولى    إلى وبعد ذلك غادر زيدان    ،(3) في بعض حملاته  
وادي جديوية بنواحي أرزيو عام    إلىووصل    ،على الجزائر محاولا الاستيلاء عليها  أخرى 

قدرت بخمسين    (4)  1703 قد جمع حشودا  الفرسان  ألفوكان  اغلبهم من  بينما   ،جندي 
مئة   من  يتكون  العثماني  الجيش  المشاةو   فارس  ألفكان  نتيجة    ،ستة آلاف من  وكانت 

قتل على    إسماعيلفقد هزم مولاي    (5) المعركة حاسمة   قيل  و   مغربي  3000  أثرهاحيث 
حصان وكان    5000كان من بينها    ،وغنم الجزائريون غنائم كثيرة  (6) قتيل    ألاف   5000

 . (7)الذي أهداه الجزائريون للملك لويس الرابع عشر  إسماعيل منها حصان المولى 

لم تتوقف أطماعه التوسعية في    ،إسماعيل رغم هذه الهزائم المتكررة التي تلقاها المولى  
الجزائر من جديد  ،الجزائر أعاد مهاجمة  جديوية  في  قاد  و   فبعد ستة سنوات من هزيمته 

 
 .  07، ص  7احمد بن خالد الناصري، المرجع السابق، ج1
 .  25محمد بن ميمون، المصدر السابق، ص 2
 . 27، ص  نفسه3
 . 27نفسه،نفسه، ص 4
 . 441، ص 2عزيز سامح، المرجع السابق،ج5
 . 441، ص 2المرجع نفسه،ج6
 . 27محمد بن ميمون، المصدر السابق، ص 7
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وقعة جديوية    إلىقد تم التطرق  و   لكنه انهزم  الأسبانالحملة باتجاه وهران التي كانت بيد  
تطرقنا   المولى    إلىكما  سابقا  إسماعيل حملات  وهران    الأحداث هذه    إعادةوتم    . على 

 . لارتباطها بالتحالف المغربي التونسي 

المحاولات  إن المولى  و   الحملاتو   هذه  حكم  فترة  في  المغربية  لم   إسماعيلالتحالفات 
البلدين بين  الحدود  خط  الجزائر و   تزعزع  بين  فاصلا  حدا  باعتباره  ملوية  واد  عند    استمر 

 . المغربو 

انهزامه في معركة زبوجة * غابة  و   بعد حملته على وهران  إسماعيل ولم يجرؤ المولى  
بحملات    (1) الزيتون   المغامرة  على    بإرسالاكتفى  و   أخرى على  فأغار  الملك  عبد  ابنه 

الجزائري  ماضي    إلىحيث وصل    ،الجنوب  العثمانية    (2) عين  الحاميات  بعيد عن  غير 
احد    ،المغرب  إلىعاد  و   بالشمال قام  على    إسماعيلالمولى    أبناءأخكما  بالاستيلاء   **

 .(3) ( زمن حكم الداي علي شاوم 1710/1713أقام بها حامية ) و  قرية بوسمغون ***

شأن في  جديد  بأي  كسابقه  الثاني  التونسي  المغربي  التحالف  يتوج  لم  ضع  و   وهكذا 
محافظة على  وظلت الحدود الجزائرية    .ثبتت كما هي عليه و   المغربو   الحدود بين الجزائر

 وضعها,وكل ذلك بفضل حرص حكام الجزائر الجدد. 

 
 

الجزائر  1 داي  باشا  عثمان  محمد  المدني،  توفيق  الجزائر، 1771  –  1766احمد  للكتاب،  الوطنية  المؤسسة   ،
 . 46، ص  1986

*زبوجةاصطلاح عرفي لسكان الريف بالجزائر يطلق على غابة الزيتون البري، تقع زبوجة جنوبي سبخة رديو تسمى 
 . 46باسمه، ينظر توفيق المدني، محمد عثمان باشا....، المرجع السابق، ص. إسماعيل الغابة بعد انهزام المولى 

 . 305محمد الصغير الافراني، روضة التعريف.....، المصدر السابق، ص 2
 . 305اسم الابن، ينظر، المصدر نفسه، ص   الأبأوالمراجع اسم   أو** لم تذكر المصادر 

 . 119***قرية بوسمغون تقع شرقي عين الصفراء وغربي البيض، ينظر جلول مكي، المرجع السابق، ص 
 . 118نفسه، ص 3
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 م ( 1727م /  1708الهدو  )و   مرحلة الحذر /3

الجزائريين كلما فكر في اختراق الحدود بين    أماملهزائم عديدة    إسماعيل تعرض المولى  
الجزائريين و   البلدين مع  المسلح  الصدام  من  جدوى  لا  بفكرة  السلطان    إلىفالتجأ    ،اقتنع 

مولاي   بين  المتبادلة  الرسائل  توضحه  ما  وهذا  بينهما  الودية  العلاقات  لتوطيد  العثماني 
 . السلطنة العثمانية و  إسماعيل

شكوى   تقديم  العالي  بإيالة ــــ  للباب  نحو  : الجزائر  المغربي  السلطان  مساعي  بدأت 
بالتجاوزات المستمرة لحكام الجزائر العثمانية بتذكيرها  العلاقات   إلىتسيء    وأنها،السلطنة 

العثمانية  )  ، المغربية  الرابع  محمد  العثماني  للسلطان  بعث  برسالة 1687/ 1648لذا   )
يذكره بمعاهدة التافنة  و   م يخبره بصنع رجاله في الجزائر   1683أوت    05مؤرخة بتاريخ  

البلدين بين  الحدود  ترسم  متفهماو   التي  العثماني  السلطان  للسلامو   كان  الميل    مؤكدا 
 .(1) نهيه «و »إن ايالة الجزائر عند أمره  :الاحترام بقولهو 

ال كوى  على  الرد  مولاي  :ـــ  رسالة  وصول  من    ، السلطان  لىإسماعيلإبعد  الرد  جاء 
السماح عن  و   العفو  إسماعيلالسلطان العثماني في رسالةيطلب فيها السلطان من المولى  

العثماني    ، الجزائريين السلطان  المغرب وهذه    إيالةويهدد  الجزائر في حالة الاعتداء على 
نهى كنا  خطابكم الأو   الأسمى كتابكم    إلينايصل    أن»أعلم أنه قبل    :مقتطفات من الرسالة

ولا عرفنا ما    ،لنا  أنهيتموهكما    ،فعلهم احد   أنهىإليناولا    ،الجزائر  أهللا نعرف ما هم عليه  
الشر معكم    وأرادوا،خرجوا من البلاد محلتهم   أنهمقد بلغنا  و   ...لا ما هم عليهو   صار عندهم

ذلك  وأنا منهم  نرضى  فعلك  ..  .لا  كمال  من  نطلب  لبلادك  خرجوا  التي  الخرجة  وتلك 
 . ..«. لو بكلمة نمحي جرتهم*و  تسمح لهم لوجهنا وان عادوا يراجعونك أنوحسبك 

 
 .  77داهش، المرجع السابق، ص محمد علي 1

 *عبارة عامية متداولة عند الجزائريين ذكرها السلطان العثماني في رسالة وتعني أدمرهم وأقطع دابرهم.
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م( 1727م /  1669مسألة الحدود بين المغرب والجزائر ) الثالثالفصل   

 

يلتمس فيها تأييد واضح    إسماعيل المتمعن في الرسالة التي بعث بها السلطان للمولى  
لا علم له بالصراع الدائر بين    بأنهفيما ادعاه ضد الجزائريين برغم انه يقر  ر  الأخي لهذا  
 .(1) المغرب و  الجزائر ايالة

 
 . 22، ص 9عبد الهادي التازي، المرجع السابق، مج 1
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  الأقصى المغرب  و بين الجزائر    يالحدود  الخلاف  البسيط لمسألة  عرضنا  من خلال 
من  في الممتدة  الأقصى1727الى  1616الفترة  المغرب  حيثكان  ا  م  لأسرة تحتحكم 

جملة    إلىالجزائر فكانت تابعة للخلافة العثمانية,وقد خلصنا    أما،ةي العلو   وبعدها ةالسعدي 
 : كالآتينوجزها  ،بحثنا  إشكاليةمن النتائج والتي كانت تدور حولها 

المغرب   - تفرق  الموحدين  دولة  صراعال  تشتتو   الإسلامي بسقوط  دويلات  بين 
وهي بالمنطقة,  ظهرت  التي  بالمغرب    الثلاثة  المغرب  ب الحفصية  و الأوسطالزيانية 

بالمغرب  و الأدنى  ا   ،الأقصىالمرينية  لكل    لأطماعبسبب  حساب التوسعية  على  دويلة 
في  كانت  كما    ، الأخرى  الصليبية  الخارجية  للأطماع  كانت عرضة  ما    إطارالمنطقة 

 . يعرف بحركة الاسترداد المسيحي
بالمنطقة بعد  انضمام الجزائر    ةالقو ظهور    إن - كان لها الفضل إليها  العثمانية 

في   لالكبير  الصليبية,التصدي  الهجمات  ظهرت    هذه  التي  السعدية  للقوة  كان  كما 
العثمانية في ردع التحرشات   ةدورا لايقل عن دور القو   في تلك الفترة  الأقصى بالمغرب  

الأوربية عن المنطقة خاصة السواحل, لكن في غياب تام لأدنى تعاون مشترك بينهما  
  الصراع ر  جذو   نأعلما    ,,والسبب عودة مسالة الخلاف الحدودي بين الجزائر والمغرب

   العديد من المصادر  تأكيد  مع  ,المرينية  الفترة الزيانية و   إلىتعود    بين البلدين  الحدودي  
ها كانت  وأنبواد ملوية كحد فاصل بينهما,  ومحددة  كانت واضحة ومرسمة    الحدود  أن

  ـ                                                     للطرفين.                 معلومة
السعديةإن   نجاحه  القيادة  ت  اوبعد  المغربو في  دولته  وإعلان   الأقصى   حيد    م قيام 

حساب    إلى  اأنظارهتوجهت   على  ,  الأراضيالتوسع  لحقيقة  و الجزائرية  درايتهم  رغم 
  أهم من    تلمسان التي تعتبر   إلى ووجهوا عدة حملات    ها,لكنهم اخترقو   الجزائرية  الحدود

الأقصى  المتاخمة  الجزائرية  المناطق التوسعي ل  ةانطلاقلتكون  ,للمغرب                                     .        مشروعهم 
الحملات     ــــ هذه  على    ة المغربي   التوسعيةلكن  كانوا  الجدد,الذين  الجزائر  حكام  وجدت 
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 خاتمة 

في حفاظ الجزائر على حدودها    لالفض  يعود  واليهم,  مله  بالمرصاددراية بحدود الجزائر  
 . إلى يومنا هذا

  المتبادل   مع الحذر  والتعاون   نوع من التقارب  من خلال هذه الدراسة  لمسناكما   -
فتر  السعدي    تيخاصة  الملك  المنصو عبد  خلال  ,  رواحمد  الاستقرار  هذا  ,وتفسير 

العرم, ابفضل    ميعود لاعترافه  الفترتين استرجاع  التي ساعدتهم في  العثمانية    لخلافة 
التعاون, من  نوع  أي  إلى  ترتق  لم  العلاقات  بالخلافة    مغربي    اعتراف  إلى    ولا   لكن 

المنابر  انيةثمالع على  لها  بالدعاء  حتى  و  باستثناء  ,   او  للجيوم    المشاركة  الدعم 
       بي في معركة وادي المخازن الشهيرة. الجيش المغر   صفوف    ضمن  والجزائرية  العثمانية

السعديي  أنيبدو  ـــــ   الصليبية  نجاح  للحملات  التصدي  في  ان  لمغرب  على 
البلادهم  تمكنو ،الأقصى توحيد  اعتمادا والخلافة  الزعامة    ىإلتطلعاتهم  رفع سقف    من 

نسبهم   ما  و   ,الشريفعلى  شدهو  عثمان  ةيفسر  آل  بخلافة  للاعتراف    بل  ، رفضهم 
سيطروا  و   الأرضأنهم حكموا  و   ان وجودهم غير شرعيو   اعتبروهم غرباء على المنطقةو 

بالغلبة الناس  حيلا و   على  الدول  وورثوا  من  و ,الغصب  لطردهم  حملاتهم  تحركت  لذلك 
عثمان  احبطو  بذلك    وهم  ، المنطقة آل  الرامية  و كل جهود  منطقة   إلىمساعيهم    جعل 
 . تحت راية واحدة الإسلامي المغرب 

يختلف  ـــ   فترة  الأمر لم  السعديين  وي العلحكم  الفي  عمومتهم  بنو  عليه  كان  فقد    ، عما 
الخطى  نفس  نفس  و   انتهجوا  حساب    الأطماعراودتهم  على   الأراضي التوسعية 

 . حد التحالف مع قوى خارجية ضد الجزائر إلىالتي وصلت و ,الجزائرية
المنصور,والتي    د احم  وفاةبعد    الأقصىالسياسة التي حلت بالمغرب    الأزمة   أما عن ـــ  

الحكم.    ئهأبناصراع    كانت بسبب البعض  و على  بان    إقحام محاولات  الجزائر واتهامها 
ذلك   في  يد  نجد  ,لها  التهمة   لم  هذه  المغربي    لضأف  عنها  لرفع  الباحث  شهادة  من 

 لم تساهم في حلها.  أنهاأيضاابالأزمة المغربية كملهادخل انه لا ذكر حيث محمد مزين  
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الجامحة  إنـــ   المغربية  الأطماعو الرغبة  حملاتو   التوسعية  من  جرته  حروب  و   ما 
تمت  المغرب  المغرب    كلها   لسلاطين  حدود  هذا  و   الأوسط داخل  حملات  تكن  لم 

 . ردا عليها الأخيرإلا
القرنينـــ   يقارب  ما  الصراع  امتد  ومادية  ،النصف  و   لقد  بشرية  خسائر  خلف  وقد 

تخريب للحصون وفقدان لمداخيل الضرائب من  و   واقتصادية,ومصاريف لتجهيز الجيوم, 
وعمرانية,وتهجير  وأضرارالقبائل, من    اجتماعية  وعدم  أوطانهاللقبائل  الجهود ,    توحيد 
 . الأجنبيواجهة الخطر مل والتعاون 

جزر  الحدود  أنفرغم  سياسيا    أما تغيير  الأوسطو   عرفت  المغرب  بين    الأقصى و   مد 
السعدية أو العلوية للتوسع في    كل المحاولات المغربية  أن  إلا ,  تافنة  إلىمرارا من ملوية  

ذلك  الجزائرية  الأراضي في  تنجح  القوى    تحالفاتهمورغم  , لم  الجزائر    الأجنبية مع  ظلت 
 الفضل كل الفضل يعود للخلافة العثمانية.  أنمحافظة على حدودها , ونعود ونكرر 

فلا يمكن    ،العثمانية   الخلافة  ان كان لم يخضع لسلطانو   المغرب الأقصى  إن  وأخيرا
الوحدة    الرئيسي    سببالاعتباره   تحقيق  عدم  الخلافة   الإسلاميةفي  راية  تحت 
من دائرة   المغرب الأقصى  كما أن هذا لا يعني خروج  لان لذلك أسباب كثيرة,، العثمانية
  و   الإسلامالمذهبية )أي و   فهو ينتمي لنفس المنظومة الدينية ،الإسلاميةالعربية  الأقطار

 المذهب السني(. 
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 مخطط يوضح شجرة السلاطين من الأسرة السعدية مع سنوات وفياتهم  :01الملحق رقم
 

 
 

السعدية   الدولة  سقوط  في  وأثره  الأقص ى  للمغرب  السياس ي  الواقع  مبرك،  فيصل  المصدر: 

 . 408، ص 2017، -2-، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر 1659 -1613
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رقم الترتيب  :02الملحق  يبين  الدولة  جدول  بين  المشتركة  التاريخية  الأحداث  لأهم  الكرونولوجي 

 م 1603-1549الأتراك من و  السعدية

 الحدث  السنة 

شهورا   1549 دام  بعد حصار  فاس  إلى  الشيخ  محمد  قصد  و   ‚دخول  الجزائر  إلى  أبي حسون  فرار 

 طلب المساعدة من العثمانيين 

 . غزو محمد الشيخ لتلمسان ردا على احتضان الأتراك لأبي حسون  1551

 . سفارة تركية إلى مراكش قصد طلب الهدنة 1552

 وصول العثمانيين إلى تازة  1553

 . استعادة محمد الشيخ فاسو   رجوع الأتراك إلى تلمسان 1554

 . اغتيال محمد الشيخ من طرف حراسة الأتراك 1557

 . الانتصار على الأتراكو   هجوم تركي وصل إلى وادي اللبن استطاع الغالب إيقافه 1558

الملك  1558 عبد  العثمانيينو   التجاء  إلى  حلق  و   احمد  معركة  في  التركي  الجيش  مع  مساعدتهما 

 . الوادي

 . بمساعدة الجيش العثمانياسترجاع عبد الملك الحكم  1576

 . ذي ساعد عبد الملك إلى الجزائررجوع الجيش التركي ال  1567

 . دس العثمانيون السم لعبد الملك خلال الاستعدادات لمعركة وادي المخازن  1578

الثالث لهما ‚كتب المنصور إلى السلطان العثماني يبشره بانتصاره على المسيحيين   1578 ورد مراد 

 .بهدية

 . ثورة داوود بن عبد المؤمن بإيعاز من الأتراك 1579

فأسرع 1580 ضده  عثماني  لهجوم  بالتحضير  المنصور  العثماني و   سماع  السلطان  إلى  وفدا  أرسل 

 . الهوزالي كاتب المنصور مع هدية يترأسه أحمد بن يحي  

 . اقتراح مراد الثالث على المنصور تكوين حلف ضد المسيحيين 1581

 . تبادل الود مع المنصور لاتجاه اهتمامهم نحو أورباو  دخول الأتراك في نوع من المسالمة 1587

 .سفارة تركية إلى المنصور بفاس 1589

 . المنصور لمناقشة موضوع إسماعيل بن عبد الملكسفارة عثمانية أخرى إلى   1590

والده 1602 على  يثور  المأمون  الشتاء  و   الشيخ  أبى  زاوية  إلى  بالعثمانيين  و   ‚يفر  اتصل  قد  كان 

 . لمساعدته

 . مطالبة زيدان مساعدة الأتراك ضد إخوته بعد وفاة أبيهم 1603

 .108المصدر: سارة شتوم ,المرجع السابق.ص,
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 عدد من الخرائط في العهد المريني، السعدي والعلوي  :03رقمالملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التاريخ"، عبر  المغربية  الجزائرية  "الحدود  قادة،  دين  جديدالمصدر:  المجلد  ةعصور  العدد   -7، 

 م.  2017/2018هـ /  1439خريف )أكتوبر ( –صيف 27
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 قرى تلمسان و  خريطة تمثل وديان  :04الملحق رقم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 . 25ص  ‚المرجع السابق    ‚المصدر: جلول المكي  
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 يوضح التخوم الجزائرية المغربية :05الملحق رقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 49ص  ‚المرجع السابق    ‚المصدر: جلول المكي  
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 حملات المولى إسماعيل  :06الملحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 111ص   ‚ المرجع السابق   ‚ المصدر: جلول المكي 
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 قائمة المصادر والمراجع 
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 المصادر المطبوعة والمخطوطة: ـــ 

ابن خلدون أبو زكرياء يحي، بغية الرواد في ذكر ملوك بني عبد الواد، تحقيق عبد   .1

 . 1980، د ن، الجزائر،1الحميد حاجيات، ج 

ومن  البربرو   العجم و   الخبر في أيام العربو   المبتدأابن خلدون عبد الرحمان، ديوان   .2

 . 1959,د ن,بيروت,7,6عاصرهممن ذوي السلطان الاكبر,مج 

الافراني محمد الصغير، روضة التعريف بمولانا اسماعيل بن الشريف، تحقيق عبد   .3

 . 1995، المطبعة الملكية، الرباط، 1الوهاب بن منصور، ط 

نزهة   .4 الصغير،  محمد  بنصه  الافراني  إعتنى  الحادي،  القرن  ملوك  بأخبار  الحادي 

 . 1988السيد هوداس، باريس،  

دراج،   .5 محمد  ترجمة  بربروس،  الدين  خير  المجاهد  مذكرات  الدين،  خير  بربروس 

 . 2010التوزيع، الجزائر، و  دار الاصالة للنشر

الجزائر    يالجزائرـ  6 بلاد  في  البكداشية  الدولة  في  المرضية  التحفة  ميمون،  بن  محمد 

ط   الكريم،  عبد  بن  تحقيق محمد  للنشر1المحمية،  الوطنية  الشركة  الجزائر،  و   ،  التوزيع، 

1972 . 

 .1985، دار صادر، بيروت، 3شهاب الدين ياقوت، معجم البلدان، ج ـ 7

أحمد  ـ  8 تحقيق   ،) السعيدة  الدولة  تاريخ   ( الضعيف  السلام،تاريخ  عبد  بن  محمد  الرباطي 

 . 1986,دار الماثورات,الرباط,1العماري,ط

رشيد  ـ  9 تحقيق  الشريف،  مولاي  أولاد  دولة  في  الظريف  البستان  القاسم،  أبو  الزياني 

 . 1992دار الدراسات للبحوث العلوية، الرباط،   ،1الزاوية، ط

الدار ـ  10 العزيز،  عبد  الملك  مؤسسة  )مخطوط(،  السلمانية  الروضة  القاسم،  أبو  الزياني 

 ,د ت.ضاءي الب 

تحقيق  و  الزياني أبو القاسم، تحفة الحادي المطرب في رفع نسب شرفاء المغرب، تقديمـ  11

 .2008الشؤون الاسلامية، الرباط، و  ، وزارة الاوقاف1رشيد الزاوية، ط

أنيس السهران في أخبار مدينة وهران، تقديم  و   الزياني محمد بن يوسف، دليل الحيرانـ  12

 . 1979التوزيع، الجزائر، و  المهدي بوعبدلي، الشركة الوطنية للنشر

الشراط ابن عيشون، الروض العطر الانفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس، منشورات  ـ  13
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 ملخص  

المغرب الأقص ى و   بين الجزائر العثمانية  ي الحدودالخلاف  ناول موضوع البحث مسألة  تي

حكم   نتوقف  العلوية  ةوبعدهاالسعديالأسرة  فترة  عندالتي  وهو إسماعيلمولاي    فترةفيها 

المحدد    الإطار  بحثنا  الزماني  العرض  حيث    . م(1516/1727)لموضوع  التعريف يتضمن 

الفترة بين هذه  خلال    ي الحدودالخلاف  تحديد مسألة  و   ,بالأطراف المتصارعة من الجانبين

المنطقة الحدودية  هشهدتوما,على العلاقات بينهما  ذلك  انعكاساتو الأقص ى  الجزائر والمغرب  

المغربية    وعدم الاستقرار   التوتر من  للجزائر الغربية   والتي  المتكررة  السعديةبسبب الحملات 

, لكن حكام    والمعلومةللطرفينالمرسمة  الجزائرية  لحدودهماا اختراقو   العلوية  تبعتها الحملات

كانوا   الجدد  بالقوة    بالمرصادالجزائر  سواء  المحاولات  نشاط    أو وافشلواكل  طريق  عن 

  بين البلدين   لسلمالقليلةمن ا   فتراتال  إلىالبحث  في  تطرق  تم الكما  السفارات والمعاهدات,

 عرفته المنطقة.   الاستقرارالتي بعض,و 

Abstract 

The subject of the research deals with the issue of the 

bordersbetween Ottoman Algeria and the Far Maghreb during the 

Saadi era، up to the Alawite period،exactly the time of Moulay 

Ismail،thatis،during the period (1516/1727). Where the conflicting 

parties on both sides were introduced and the border issue was 

defined during this period between the two countries and its 

repercussions on the relations between them. Arafa، the western 

border region of Algeria، was under tension due to many Moroccan 

Saadian and later Alawite campaigns، and the breach of the clearly 

demarcated borders to find the rulers of Algeria lying in wait. He also 

discussed Researching periods of peace through activity، embassies، 

and type of stability in the region. 

 
 


